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 هداء ..إ

 رتكبهالذنب الذي لم أ إلى

 او الفضيلة التي فعلتها مرغم  

 و الرب الذي عصيته بغفلتي

 دار اللعبةو الشيطان الذي أ
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 حياتك؟هل تلعن قصة 

 ؟ الفشلقضيت رحلة من  أنكهل تشعر في نقطة ما 

 ؟ ستكون قصة ناجحة ؟ مختلفةلو بدأت من جديد، ستكون قصة  أنكهل تعتقد 

 ؟ تعطوهل است تتغير؟ن أحلم  علىا هل استيقظت يوم  

 ؟ ظالمةن الحياة أهل تشعر ب

 ؟ لا كل ما هو فاسدإالذين هم لا يرتكبون  ؟ يستحقهافي يد من لا  ن السعادةأو

 ؟ الدخانخمر يرقص بين السعادة في جسد عاري عبر زجاج  هل رأيت

 ؟ و طاعة للهأهل لمستها في صلاة 

 ؟ ا ما يجعلك تشعر بالرضاهل تعلم أساس  

 ؟ نتاهل تعلم من 

 ؟ اوتعلمها جيد  تجد نفسك التي تريدها ف، ةآالمرلي إهل عندما تنظر 

 ؟شيء هل تعلم أي

 الانتحار؟ ةملايين الذين يعيشون فقط لحرمانينت من الأم أ

 ؟ من قبل ه  تر   ا لمن أريك شيئ  أهل تمانع 

 ذن إ

 اقرأ

 قصتي هذه

 خالد حلمي..  اسمي 
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 ولالأ الفصل

 حارة واحدة الطريق

 

  هالمنب صوت

 ا،صباح   والنصف السادسة الاستيقاظ، في بدأأو الهدوء من ثانية ثلاثين غلقه،أ

 مرة غرفتها إلى ثم المطبخ ثم الحمام إلى ةمتجه غرفتها من تخرج ميأ صوت

 البلاط على الجغرافيا خرائط تشبه خريطة رسمي الذي اليومي الروتين ذلك ،أخرى

المطبخ،  رخام إلى الحمام حوض إلى السرير مرتبة بين ما السراميك، ثم والسجاد

 المشهد، نفس رىأ عمري، سنوات هي عام ثلاثين في يوم كل

 عدتهأ الذي فطارالإ لتناول السفرة ثم الحمام المنزلية، خريطتي لرسم أ دورييبد ثم

أذهب و ملابسي رتدىلأ الغرفة ثم الثلاثين عام ا طوالتقريب   تناولهأ ما نفس وهو أمي

 عملي ...ل

 هتمأ ولا قةنالأتطلع ألا  الشارع، إلى أنزلو يدي في تقع شياءأ ثلاثة ولأ رتدىأ

 .. بالتفاصيل

 

وسط  ادرو   من كنت نيس إرمس ميدان بجوار البحر باب اسمه شهير شارع في سكنأ

ا  ذهبتو البلد  ذلك زرت نكأ دكمؤال فمن قاربكأ أحد سبوع حلوى لشراء يوم 

 .الشارع

ا و المجرة أكثر أماكن رمسيس ميدان إلى تمشىأ   يضيق الذى الوحيد المكانازدحام 

 كبيرة فرصة مع تمشىل مساحة فيه تجد مازلت ذلكبالرغم من و أكثر يوم كل

 لص وأ ،معك الاشتباك فيقرر لليوم السيء لأالف نتأ تكون نأ يقرر بشخصلتصطدم 

على  رقامالذى بليت الأ المحمول هاتفك وأ جيبك في جنيهات عشر في يومه قوت يجد

 من متحرش حيةض تكون نأ وأ ،تعمل باللمس التيعصر الهواتف  فيزراره أ
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 الباعة مع بك فأهلا   ذلك كل من هربت نإ و ،كالشلال فمه من اللعاب ينزل شخص

 ليقول كأمام الطريق يقطعلا  مندي تخرج لكى جيبكفي  يدك  دخلتأ ذاإ الذين الجائلين

 الميكروباص إلى طريقي جدأ النهاية في " نفعنا ،بيه يا النبي و ، عشرين خرهاآ "

 ،العربية الدول جامعة شارع في عملي إلى يقلني الذى

 

 نأ يمكنك كهذا شارع في عملي ومن هناك، الشهيرة المحال أحد حسابات في عملأ 

 العام نهاية مع اخصوص   للتحرش، يتعرض قد نهإ يقول مثلى رجل لماذا تتفهم

 في متأخرة ساعة في العمل تترك نأ بالتالي يؤدى مما الشركة حسابات غلاقوا

 نادرة فرصة العكس على فتجد المنزل، إلى مواصلة عن لتبحث وتنزل ديسمبر شهر

 الليلة تقضى يجعلك قد جديد رزق مصدر وتجد  "البط   يمش " تمشى نأ كرجل

 ا،شكر   ........لا ولكن رائعة فرصة عملك، مكان بجوار

 

 

 .مأنا ثم بعده الكمبيوتر أمام جلسأو قليلا   التليفزيون لأشاهد البيت إلى عودأ

 "الحيط ةجو ماشي " حلال ابن للمنطقة بالنسبة أنا العائلة، تجتمع الجمعة يوم 

 في أحدهم قابلت نإو وتفرقنا المدرسة، في معي كانوان م لاإ صدقاءأ لي وليس

 "عليك طمنا يهإ عامل ازيك : " طريقة على شيء كل في اسريع   ء  لقا فيكون الطريق

 تشرق وحياتي مثالي أنا كما طريقه، منا كل يجد ثم نتوقف نأ بدون تقال واحدة كلمة

 ..بالسعادة

 ..  الخبر جاء حتى

 ...!بدوي عماد عودة

 ؟ هو من
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 يجمع الذي الغنى الكلب ابن المدلل المؤذي الشاب ذلك المدرسة، في نتأو تعرف هل

ِّن شيئ ا نخرىالأ لبكال بناءأ من مجموعة  سوى ئ اشين يفعلو لا العصابة، مثل ليكو 

 ىلال البهائم " هؤلاء تشتمتتمنى أن بغيضة،  ذكريات تحمل الدراسة يامأ جعل

  "ويرموا يخلفواب

 

 والذهاب لكي وشتائم بذيئةله سيجارة  الرجولة يسن تعن فيكل ما يجعله رجل  يفعل

 ويصاحب نجميعه المدرسة بنات يترك نهأ حظك من لتجد البنات مدرسة أمام يقف

 طريقة نهاأ تدرك نأ قبل رأسك،الطين فوق  تضعأن وتتمنى  اغضب   لتنفجر ختكأ

 على ريالالإ فتضع لك الحارس الملاك وقتها ويكون المدرسة في هلكأ يرحمل  دةجي

 تفرق والجامعة خير على الثانوية المرحلة تنتهي نأب القصة وتنتهي فخر بكل سكأر

 .الجميع

 

 هو هذا

 عن يبحثل الشارع و لمصر أخرى مرة وحده عاد و العربية الدول ىحدإ في هلهأ كان

نت أوكم هذا سهل طالما  ،بصورة مسلية قتل الوقت فيمن يساعده  نو عأ ذكرياته

نت تمتلك أطالما معك هذا المال ف ،بالمال نالذين يشترو مصدقاء هفضل الأأف ،يغن

ا فتضع دائم   ئ اشيذا كنت لا تملك إما أ ،وقات " بودى جارد" بعض الأ فيو خوةأ

 بدلا  من ،مشوار هام فيمعك  الذهابن يختار أ كمثالاختبارات صعبة  فيصدقائك أ

 بدلا  من متابعةقاربك أحد أن يحضر عزاء أبين  وأ ،فيلم للفنانة زوزو شكيب متابعة

صديق الحق هو صديق مصلحة مادية  ،غزل القناة و بلدية بنى سويف مباراة

 .مشتركة

 المخدرات،و أو الفن أمشترك ككرة القدم  شيءصدقائك يجمعكم أ أقربا ستجد دائم  

 .وله ثمنه صديقوكل  المال،صوت يعلو على صوت  ولكن لا



7 
 

 

 

وجدته  حضنه، فيستجد نفسك  أحدن تتفادى أفمهما حاولت  ضيق،نه أعيب شارعنا ي

وظهر  الشيءبعض  وشفتاه باهتتانحدة  أكثرصبحت أ ملامحه ا،كثير  تغير  قادم،

ا به كثير   احتكاكي تذكرأولا  يكرهنيلم يكن  رأسه، جانبي فيبيض الشعر الأ بعض

صدقاء أماعة ن يلتزم بقواعد جأتمنى أ حوال،الأحال من  بأيطيقه أ أكنلم  لكنني

 هدوء فيقدرنا  إلىثم نرسم طريقنا   يه طمنا عليك"إزيك عامل إالمدرسة المقدسة " 

 " " ياااه..... خالد

 بنظرة تمثيلية بلهاء أنا

 ...."ـيه طمإزيك عامل إ" عماد  

 يا كلاممقاطع  " يلم تتغير نهائ جل،ارحشنى يا ا" و

 ...."ـيه طمنإنت عامل أ بقي،هو أ" 

 شوفك" أ وكنت عايزنت أما  زي وقالي إنك لسهلت عليك جمال أس أنا" 

 عوام،أمنذ  عندينه يدمر قواعد مقدسة إ

 ........."ـع طمني ىوأبق يى وقت كلمنأموجود  أنا" 

 يل"انت معاك موبأ" 

 طمنا عليك عليك،طمنا  عليك،طمنا  بالنص،لتزم ألماذا لم 

 ....."ـو ابقى طمنا علي ،ى وقتأ كلمنيا خده و ه طبع  آ" 

 "8و أ 7شاء الله على  نإماشى حكلمك و نتقابل كلنا بكرة  لوداقشطة يا خ" 

 بالتصوير البطئ أنا

 " بكرة ،" تمام 

 لود"ا" ماشى يا خ

 ثم سكت للحظة
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 بو حلمى"أ" و ابقى طمنا عليك يا 

 امبتسم   

 ........ فمهفيضعها أن أسار و هو يلوح بيده الذى تمنيت  ثم

صدقاء ولماذا لم يلتزم بقواعد جماعة الأ ،كيف عرفنى ،ما هذا الذى حدث منذ لحظات

 ،يعطيته رقم هاتفأو كيف  ،المقدسة

 هم من كل هذاو الأ

 جمال ابن المرأة سيئة السمعة دا نيم

 جلهعاداتى اليومية لأكسر أن أتمنى أخر شخص آهذا العماد هو 

 الحديث ميسلأنا بكرة" لا يعنى ملتقى الفكر الإكيد " نتقابل كلأو بالت

ما  إلى مرالأ يبناء المنطقة والكثير من المخدرات و قد يرتقأ أسوابل مجموعة من 

 ..كثر أ هو

 رد على مكالمتهأحتفظ برقم هاتفه حتى لا أن أنسيت  نينإمن ذلك  أسووالأ

 الأقلى رقم غريب لمدة يومين على أرد على أن أستطيع أننى لن أهذا يعنى 

 

 السرير ،كمبيوتر ،تلفزيون ،غذاء ،المنزل إلىذهبت 

 السقف  إلىنظر أ

 تجاهلهألما لم 

 لما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،لما لم يتجاهلنى
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مجموعة محلات  فيا كما قلت الثامنة صباح   فيالعمل الذى يبدأ  إلى ذهب كل يوما

فهناك  ،شيءلقاب تلخيص لكل عالم البيزنس الأ فيملك "الحاج" و  هي ،شهيرة

و يمكنك تلخيص  ،خرهآ إلى" و "عزت بيه" الهادي"المعلم سماح" و "الحاج عبد 

و و خمس "معلمين" أربع أ إلىفلقب "الحاج" يتفكك  ،ملاك من ذلك اللقبحجم الأ

 .لقابالأ فيبقى ما ت إلىعلى على ثم الأأهكذا البيه 

ن كل من يعمل أ أي"  بيتها فين البيزنس " أ عن قاب خاصة تعبرلن تلك الأأالمهم  

فتزوج خمس  ،فتحها عليهن ربنا ا لأنظر   يبناء الحاج الذأو أ قاربأالفروع من  في

على  التيعدد النساء  يثمانمائة ابن و ابنة و لا يدر يوسبعين مرة و يملك حوال

 إلىحد يقترب أالحاج بياع" فلا  زين كله " ابن كار و عايز يبقى و لأ ،نذمته الآ

 ،أرقامثم  أرقامو  أرقام ،بداعإو أفالمحاسبة ليس بها خيال  ،تلك المهنة البغيضة

خته أابن  بشحتهتى أكل شركة كبيرة قسم حسابات لكان  فين إن الحاج يرى أولولا 

ركها لهؤلاء الغلابة خلاقه تألكن لكرم  ،ساعة فيبيده  هذه الحساباتكل ب قامو

يو" مع الموارد البشرية ثم ڤالمهنة بعد " انتر لهذه يتآو للصراحة لم  ،المحاسبين

 يختألكن وحيد زوج   سنوات" 5نفسك بعد ين ترى أ"  سألنيج الذى امقابلة مع الح

لتلك الوظيفة حتى لا تخرج نقود  فرشحني ،خر معلم عند الحاجالوحيدة سامية هو الآ

 أيعلى  ،عوامأ ةمن عشر بأكثرختى أالعمر من  فيكبر أووحيد  ،المحلات لحد غريب

 .خر جزء من معارف صاحب تلك التكيةآو بأعتبر بشكل أ  حوال حال من الأ

 

 ولكن عماد،ذن إ مسجل،رقم ليس  الهاتف،يرن  عمل،لافي  أناوالساعة الواحدة 

موظف  ولو كان سأتركه، شيء،للسؤال عن  بييتصل الفروع  أحدن يكون أالخوف 

 إلىنظر أ ،أخرىيرن مرة  العمل،يرتبط بالعمل فبالتأكيد سيتصل على هاتف  شيءو أ

 اخذهآ أناويضحك زجاجة خضراء  ياد يعرض عللعم ا صور   ذهني فيرى أالهاتف 

 .منه
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 لاااااااااااا، ...............سمعتي 

لن تفلح تلك المحاولات  الهاتف،خر يظهر على شاشة آرقم  الهاتف،ويسكت  قليلا   

لتفت أوالشاحن  فيضعه أ الهاتف،ثم يسكت  خر،آرقم  ،لاعيبالأتلك  أعرف أنا معي،

 الممل،خر ساعات العمل آوجدتها وسيلة جيدة لتضييع  مسكها،أ التيتلك المجلة  إلى

 عالي،المكتب بصوت  في زميليحسام 

 عبد المجيد من فرع مدينة نصر كان بيكلمك" خالد،" 

 يل"ا" على الموب

 فيك يزينامين الخزن فعأا حيغيروا تقريب   يه،إيا فالح عايز  شوفوا فالح،د يا كيأهو " 

 الجرد معاهم"

  الهاتف،قوم بالرد على أسوف  يننأ يهذا يعن سكت،

من الخروج مع  تمنعنيوماما  سيءنت أقول له ألن  بالمبرر، أكيد المواجهة، هيذن إ

 نوفهم،أ إلىذنهم ثم أ فيالهرش بالمفتاح  فيالذين يمضون اليوم  هؤلاء

 ...يرن الهاتف

 أذني إلى هرفعأ للحظة،الشاشة  إلىنظر أ

 " لوأ "

 "لوواأبصوت مرحب " 

 "عماد"

 السعادة بدون داع يملأهبصوت 

 "عماد مين يا عم"

  الحمد لله

 " زيك يا عبد المجيدإ "

 سعادة بأكثرالمتصل 

 جل"ا"عبد المجيد مين يا ر
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 ا ...مستطرد  

 "نسيتنينت أ عم،جمال يا  أنا"  

 "؟  جمال مين "

 بجانبه اا شخص  محدث  

 "المدرسة فيكنت معاك  اللييا عم جمال  أنا نسيني، ة د" 

 ماذا سيفعل أعرفولكنى تذكر من هو ألا  ،،،،،ابن المرأة سيئة السمعة

 نشوفك" وكلنا عايزين ،معاياوالشباب "عماد 

 والله" ،،،،،كمان أناوبصوت باهت لشخص ميت " 

 "كنيوكلنا مستنيبيت عماد  فيسهرانين  النهاردة" طيب 

 " تأخرأويمكن عاد يالنهاردة مرتبط بم أنا "

 حنسهر لمتأخر" أنا" مفيش مشاكل مع

 الست الحاجة يا برود

 شاء الله" نإ" يبقى لو كدة حجيلكوا 

 بكل استفزاز وهو يضحكيرد بكل برود 

 "طب متتأخرش"

 " شاء الله نإ"ححاول 

 يسكت ويستمع لشخص ما بجانبه ثم يضحك ضحكة بلهاء

 ا عليك" نطمن ىأبق .. و" 

 بلهالأ الهستيريثم فاصل من الضحك 

 الهاتف،غلق أ

 ،قليلا   إليهنظر أ

 سيحدث،كان  م عاجلا  أ جلاآ

 حاليل يتركونيثم  ،يمن نينزعجوس ذهب،ألن 
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صرار الإ من وقليلعدة مرات  بيتلك خطوات بسيطة قد يتخللها محاولة الاتصال 

  الاهتمام،و عدم أعلى عدم الرد منى 

 سرير،تلفاز كمبيوتر ثم  المساء، يأتي

 هاتف على وضع الصامت

 ...الحياة أجملما 

 

 

 .. منبهصوت 

 والنصفالساعة السادسة 

 ،نه عمادأعتقد أ ،ذلك الجمال ثلاث مكالمات فائتة فقط من رقم ليس ،الهاتف إلىنظر أ

كم خطوة ما بين المطبخ  يلتنأذا سإ ،بديةا على تلك الخريطة الأاليوم كالعادة مشي   أبدأ

 فياليومية  لتحركاتيرسم خريطة  يو قد يصعب عل ،تذكرأوالحمام وغرفة النوم لن 

جد أ ،يعرف ما يعمل بدون الحاجة للتفكير عقلي ،شخص أيببساطة مثل  ،المنزل

لحظة سؤال عن تفصيلها  فياستدعائها  يمكننيلا  التيتلك الخريطة  فيمشى أنفسى 

نفس تلك  في أنايام الجامعة وأمنذ  ،يعرف تحركاتها بدقة غير متناهية عقليلكن و

 ،لا ربعإنها السابعة إ ،نمرة عماد لأجد ،عادةالن رن الهاتف على غير أ إلى ،الخريطة

الهاتف يعود للوضع  ،رد على تلك المكالمةالبالطبع لن ابدأ اليوم ب ،نالآ ماذا يريد

كلما وضع  ،اليومية الخريطة فيدرى ماذا حدث ألا  ،واقفاجد نفسى أثم  ،الصامت

 لألبس ذهبأ ،عقبكافية لتقلب اليوم رأسا على  ،يومي فيحد هؤلاء التعساء بصمة أ

فطار بأن الإ تذكرني أمي لأجد ،مراجعة الخريطة المقدسة يا على نفسقاطع   ملابسي

 على المائدة

 يه يا خالد"إ" مش حتفطر ولا 

 حاجة" كل ياآو" حالبس 
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 النهاردة " ىشمعنا" 

 " بدريروح الشغل أمستعجل عايز  أصلي "

 " طيب ربنا يوفقك يا عنيا"

توقف لشراء أ رمسيس،ميدان  إلىالطريق  امتخذ   أنزلو فتح البابأثم  لأفطر،جلس أ

 وأمضي،انتعاشا  أكثرجل نفس أحلوى النعناع من 

 .أخرىمرة  يأمامجده أ يوإذا ب

بالطبع لم يكن  ول الشارع،أو بيتيمنتصف الطريق ما بين  فييقف عند المسجد 

  حوال،الأحال من  بأيصلاة تلك الساعة السابعة  فأييصلى 

      أشهربل هو  ا،شيخ  هو بطبيعة الحال ليس  الذي الشيخ،حمد أالجامع بيت  أمام

انه أعتقد أولا  المنطقة، في ((ديلر))   ئ اشيمنه  يكان يشتر أيض 

اتملص منه لحاول األم  قفز على طاولة أن أ أستطيع أكنبالطبع لم  المرة،تلك  أيض 

مشنة بقدونس  فيختبئ أن أو أ دراجة،يقود  الذيس بائع الخبز أالعيش فوق ر

 يمر،لبائعة الخضرة حتى 

 " صباح الخير يا عماد"

ا هو هدوءه وضوح   كثرولكن الأ مس،الأنه مستيقظ منذ سهرة أعليه  اكان واضح  

 ابتسم ابتسامة خفيفة ونظرته الواثقة،

 "يحقابلك دلوقت إنني"كنت متأكد 

 متسائلةبنظرة  أنا

 "ينت كنت مستنينأ"

 ابتسامته ولم تمحىبهدوء شديد 

 يه"إ في ينت زعلان منأ أعرفكنت عايز  كيد،أ" 

 بنظرة من نوع " قال يعنى استغربت" أنا

 "ة نوم وراحت عليابس رجعت امبارح تعبان  منك،كيد مش زعلان أ" 
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 ول الشارع"أتمشى معاك لحد أممكن  خالد،صدقك يا أ ححاول ماشي" 

 خفاءهإمهما حاولت  ملامحييظهر على  بدأ القلققد و أنا

 كيد"أ" 

 بهدوء مشينخذنا أ

 ا عليه الاستمتاع بتلك التمشيةاضح  ا يده حول ظهره وهو يسير واضع  

 سعيد" خالد،يه يا إنت عامل أ" 

 "الحمد لله"

 "ماشيجوازها  يه،إ خبار ساميةأو خبارك،أيه إو" 

 "ماشي"الحمد لله 

 " خلفت ولا لسة"

 ربنا يكرمها" لسة،" لا 

 مين يا رب"آ" 

 من نهاية الشارع وقد اقتربنايقف لثانية 

واحنا بس الكلام دا زمان  حنا صغيرين،إو يكونتش بتحبنا م أنكعارف  أنا" 

 "ين الوضع اختلف دلوقتإعتقد أ صغيرين،

 مستطردهو 

 "مختلف بشوفككنت  أنا" بس 

 رف الغير صريحقبنوع من ال أنا

 " الله يخليك "

 هو بهدوء

 قعد معاك النهاردة"أعايز  أنابس  حعطلك،مش  أنا" 

 رأسييمن طار من على الأ حاجبين أباندهاش لدرجة  إليهنظر أ

 "يعاد كأصدقاء،"
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 وجهي إلىمازال الحاجب لم يعد 

 اهو متابع  

 ولا نمت ولا سافرت" مبرراتمفيش  تسعة،على القهوة الساعة  النهاردة،"

 ويتابع اتجاهييلف ليأخذ عكس 

 "نت ماشيأومعاك  وخد حاجبك الشغل،" يلا عشان متتأخرش على 

 ..إليهما يتجه  إلىا يسير متجه  

  السحاب،قد اختفى ما بين  وحاجبي كان أمشي

 ماذا يريد نفسيسأل ألن 

 و ثمان صفحاتأن قد تعدينا تلك المرحلة منذ خمس نحن الآ

 السؤال هو

 الغربة فيلماذا لم يمت 

 وهي تقلعلماذا لم تنفجر به الطائرة 

 "وهي نازلةو " رشقت ببوزها أ

 يأتين أاو انهارت المنطقة قبل 

 أحد،لماذا تحدث الكوارث الطبيعية فقط حين لا يحتاجها 

 شيء أي أعرفلا  

 هأعرفن أريد أكل ما 

 ؟  تلكمن رحلة الدهشة  وجهيمتى سيعود 

 قمة الانزعاج في أناو دخل،أ نفسي أجد العمل، إلىومنه الميدان  إلىسير متوجها أ

 الفراغ وانظر فيرتشف أ الشاي، يأتي قليلا، ألإهدجلس أ

قد يكون يريد فقط  حجمه،الموضوع فوق  يعطأإنني  أحس هذا،كل  أفعللماذا 

الصيع" الذين وهبوا حياتهم  هؤلاء " فيشخص وحيد لم يجد ضالته  كأيالتحدث 

 .. للغريزة
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 صدره في يءوسوف يظهر ما يختب العادي،ر الحياة بشكلها فلتس

 فلننتظر

 ..ونرى الليلة

ن ينسى بالطبع ألمن يريد  نعمةوالعمل  الموضوع، في أفكرالعمل حتى لا  فيستغرق أ

 فيفانهمك  تنساه نأوأردت ما  شيء فين كنت تفكر إ فيه،ن كان هناك ضغوط إ

تراه  وكل وجهكل ورقة  فيفتجد عماد  يومي،مثل  رغ افاكان يومك  إذاما أ العمل،

 فيالا الله"  إله لا“وتقول تت به أ التيتقود الطائرة  وتتخيل أنكخلال اليوم 

مأساة  يقمار السوداء لتنهمنزل جمال ابن سيدة الأ فيالميكرفون ثم تدخل بالطائرة 

 .تبدأن أقبل 

 !ثارةمن الإ قليل   ؟ حياتيماذا كان ينقص  

 .. ربما علمألا 

 ظهريصوت من وراء  جاء وراق،الأبعض  في تقليبيثناء أثم  

 بو نسب"أيه يا إ" 

 "معلم وحيد"

حاد  شاب،نه أن تقول أ ملامحه يصعب معها ولكن الثلاثينات، منتصف في وحيد،

 منه تشتكِّ  مولعوام أ منذ يختمن أ، متزوج اومسالم   اطيب   بالرغم من كونهالملامح 

  ..وقليل المعرفة وابن بلدمعلم كريم  وهو كأي، عندما تأتى  قط

 "ديلقاب بينا الأ فيهو  بس،يه إهو" معلم 

 منكدة عليك" يه،إ والمدام عاملةيه إعامل  رياسة،يا  ماشي"

 "لا يا عم ربنا ما يجيب نكد"

 "نت حتشوفأو بعيل،لما ربنا يكرمكوا  ىاستن" 

 فهمهاأيرد بنظرة لم 

 "ونشوف يجي إن شاء الله" 
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 ...ويستطرد

 "ة وترسى كدناوى تتأهل  مشنت أو" 

 "زايإشايف الدنيا  نتأ " منين يا عم ما

 " الحاجة واقعد مع" اتجوز 

 "ة تقبل كد ومين اللي ومنين، بس،" يا عم فين 

 فبتحلخلاقك الناس كلها أنت أ ةد تتمناك، وألف مننت أنوى إ دعوة،" يا عم ملكش 

 " بيها

 خلاق مابتجبش نيش يابا الحج"" الأ

 سبوع"نفس الأ في جوزكأ أناو ،يإنك ناوقول  فيها،نبر نت ا  أقعد أ" 

 خيال شاسع

 ه"آ بقول نيإمش معناه  ةبس د قولك،أو أفكروقت  دينيإ"طب 

مرة  ىبقجيلنا يتبقى ت تكل،أومع الحاج  خلصهاهورايا كم حاجة  أنا ،خالوديا  ماشي"

 نغديك"

 "جيلكواأو أميسحب أ ماشي،" 

 " حلاوة" اتفقنا يا 

 " سلام يا معلم" 

 ويمشي يتركنيثم 

 تزوجأ

والاستنكار ما بين التهكم  شيء في أخرىمرة  وجهي إلىبعد غيبة  حاجبييعود 

 للفكرة،

 للأوراق أعود

 ير للثالثةشالساعة ت

 شيء أيبها  أفعللم  التي أوراقيجمع أ
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 المنزل إلىترك المبنى أ

 ......................  ثم

 عماد
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 الثانيالفصل 

 المجهول إلىكل الطرق تؤدى  

 

 

 يرن الموبايل

 سمع صوته الهادئأ لكي جيبأ هو،بالطبع  الثامنة،الساعة 

 نت فين"أ" 

 البيت" في" 

 "" طيب مستنيك على القهوة كمان نص ساعة بالضبط

 "تمام"

 أميصوت  ملابسي،رتدى أ

 " رايح فين يا خالد"

 " " نازل القهوة شوية

 "؟  متىإمن  ةد قهوة،" 

 " عدة شويةمن الق ىمأهو تغير يا أ" 

 " اطلع وشم هوا بنيا والنبي ياه آ" 

 وتتابع

 "؟ مين وحتقعد مع" 

 " " المنطقة

 "إليهكلهم اتلموا حو ع الحتةوصي  نه رجع إسمعت  أنا عماد،تكون حتقعد مع  ىوعأ" 

 حلاقيه"كيد أ حاجة،ع يا فيها حاجة تانية غير صي   دي وهي حتتنا" 

كان خاربها هناك عشان  ابيقولو منه، وأمه غلبوابوه أدا  أحسن ابني "خلى بالك يا

 زلوه مصر"كدا ن
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 قال يا حاجة" اللي"مين 

نها راحت إها ل مه بتقولا نإوبتقول  القديمة،م حازم جارتهم أم ولاء كانت بتكلم أ "

 منه"

 السعودية؟" فيهما كانوا  ما،أ يا منكيط" الله 

 باينها قطر" أبني،لا يا  "

 .. " " طيب يا حاجة

 

 متر من المنزل 100من  أكثرالمقهى ليس  ،أنزلو الساعة، إلىنظر أ الحذاء، يرتدأ

 ن لديهم بيت جديد من النوع الفاخرأكنت قد سمعت  القديم،من منزله  بالقرب

 حاضره،ولكن  تاريخه،منه ليس  يخيفنيما  أكثر ا،وحيد  جالس على المقهى ها هو 

المنطقة  باقيغير  وهو على ا،دائم  خفيفة ابتسامة ثقة  وتعلو وجهةهادئ  أصبح

 الوقت المناسب فييعرف كيف يختار الكلام المناسب 

لوضع " الفرشة"  ه مساحةأمامومصر محل صغير  فيتصميم قهوة القهوة كأي 

 يعرف ولن الخصوصية،رائع هذا سيعطينا قدر من  شيء المحل،وجدته يجلس داخل 

 راه كل يومأ كأننيصافحه أن أجلس دون أ معه،كنت  إنني أحد

 اتأخرت عليك" باشا،" 

 ايرد مبتسم  

 "جاي ةلس أنا خالص،" لا 

 مبسوط" مصر، فييه إعامل  هايل،" طيب 

 "والناس وحشاني وحشانيالمنطقة  ا،طبع  " 

 " برضووحشوك  رف،قوالزحمة وال والجو الزبالة" 

 وبرضو ،ةبرلا لما سافرنا إ ةمعرفناش الكلام د وعشنا فيها،حنا اتولدنا فيها إ " ما

 " ذكرياتكتفضل فيها 
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 يبصوت جاهورقلت 

 " قهوة زيادة يا حمص"

 نظر لهأثم 

 مارات"الإ في يهإوعملت يه إ نت اشتغلتأو" 

 الكويت يا خالد" فيكنت  أنا" 

 أعرفلا  أمي،عتمد على معلومات ألماذا  قطر،يعنى ولا السعودية ولا 

 ويستطردكوب القهوة الخاص به  إلىينظر 

 "ليالاستقرار صعب بالنسبة  دلع شوية،أواشتغل شوية  ةنشغلاكذا  في" لفيت 

 .. ديثلحويستكمل ا يلإوينظر 

لما بكبر بدور  أنا الاستقرار،حنا مش المفروض لما بنكبر بندور على إ" معرفش 

 بملل من الروتين" سبح التغيير،على 

 ي :لإوينظر يبتسم 

 "؟   مبسوط الروتين، إلهيا  يكنسبة لوبال" 

 " والعراقمن سوريا  أحسن لله،الحمد  أنا" 

 "؟  لما كلمك جمال تشيجامنت ليه أ" 

 " ،،،،،،،" الصراحة

  يقاطعني

 " الصراحة يا ريت"

 إليهانظر 

 "ةوالموود وكدمش نفس التفكير  ،ةسهلمش  ا" الكيمياء معاكو

 قعدة مزاج" ولا عشان ،فعلا   ةعشان كد ة" د

 "ة بحبش الجو دا م يإن" يعنى ممكن تقول 

 الاهتمام هوجه على اوبد ي  لإينظر 
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 ستاذ خالد"أيا  ،ةدالجو  تحبشا وليه م" 

 بنظرة واثقة إليهنظر أ

 حرام" هصلأ" 

 والانتقادما بين الاندهاش  ةنظر ي  لإوينظر يرفع حاجبيه 

 "!!  "حرام

 ويتمتمه أمامينظر 

 " مممممممممممممممممممم"

 تجاهين يدير رأسه أدون بنظرة  يرمقنيثم 

 "ي نت بتصلأ خالد،" 

  وبثقة إليهنظر أ

 "!  مش مسلم ا،طبع  " 

 ..يتابع

 " بتفوتش صلاةام يمواظب يعن ي" يعن

 ينظرة الثقة عن تختفيلا  نأحاول أو أرد

 " فوتش فرضا أومواظب أبحاول  ي" يعن

  يقاطعني

 بتفوتش فرض يا خالد"ا مواظب م ي" يعن

 من العناد بشيءعليه  أرد

 "...  يإن" بحاول 

 بهدوء يقاطعني

 " يا لأ..  ه آيا ..  الرد  .. خالد" يا 

 يسكت للحظة

 " مواظب يا خالد"
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 طاقة للجدال لي و ليس إليهانظر 

 " لا مش مواظب"

 ايرد مفسر  

 "ة " ما كلنا كد

 نظر له شذراأ

 "؟  " مين كلنا

 " وشوية لأ هآشوية  يتصل ،ةكد" الناس كلها 

 باستنكار أرد

 ش"أعرفا " م

 مل"أبتشرب مخدرات مفيش فيهم  اللين العيال إليه شايف نت أ" خالد 

 ي  لإويستطرد وينظر 

 "ي منهم يعن أحسننفسك  فيشاو أ" 

 " صحتي وباقي على ،هومش بايعلسه معايا  عقلي أنا" 

بطرف  وهو يلقىنظر له أثم  ةمنه رشف خذلآتناول كوب الماء أ القهوة،ا تصل خير  أ

بالنظرية العالمية  ؤمن  ت لاتيالغنية لفنانة من أيع يذ الذيفزيون القهوة يعينه على تل

 ا مع حجم مؤخرتها " فنانة يتناسب طردي   أيوشهرة ن حجم نجاح إالقائلة " 

 " كلام جميل"

 ويلتفت لي

 "عداديإبتاع عيال  خالد،يا  أهبلكلام " بس 

 امستنكر   إليهنظر أ

 " ليه يا عم الكبير "
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ناس الوحشين من نظرك بيموتوا غلب الأن إحتشوف  مخك،نيك بدل ي" لو بصيت بع

خر البشر كلهم الآ فيلكن  خالص،لا لو واحد ضايع إ الكويسين،مع الناس  يعاد

 غير سبب محدد" وبيموتوا من مراض،الأ وبيعيوا بنفس العمر،بيعيشوا نفس 

 ا حاجبهرافع   ي  لإيلتفت 

 بيجبش كانسر يا خالد"ا " الحشيش م

 ..ثم يستطرد

بسبب  جماعيموت  سمعناش عنا وم مقياس،حاجة ملهاش  دي" الصحة 

 المخدرات"

 يشرب رشفة من القهوة

 " ابد  أبس مش وسيلة حكم على شخص  كويسة،نها حاجة إبقولش ا م أنا" 

 عاليبصوت  أنا

 " يا سلااااام"

 لهجتي تصبح أكثر حدة

 غلب الحوادثأن مش إون المخدرات مش حرام إ ،إن شاء اللهيه إساس أعلى  ة" د

 ىبق نادر، البرشام ىبق ةد وبعدين الحشيش المخدرات،تأثير بيبقوا تحت صحابها أ

 "ة كلام د أي ـبلاش يا عماد ال السجاير،من  أسهل

 " اساس  ألا فهو مجرم و أ، كان تحت تأثير المخدرات  مجرملما يكون  ة" د

 ي  لإينظر 

 شيطاحيبقى تصنيفه شاب  مجرم،كيد مش حيبقى أ مخدرات،خوك بيشرب أ" لكن لو 

شيل المخدرات  ها،بنحط الليحنا إحاجة  ديالاختلافات  ،إن شاء الله وربنا حيهديه

المخدرات خطيئة  نسان،الإنسان هو فيش فرق الإام يحتلاق شخاص،الأ واحكم على

 " عادية

 فزيونيالتل إلىثم ينظر 
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 "دي بتغني اللي" زى المدام 

 حد بيدمنها" والمدام دي سلام،" يا 

 ا بدهشةيرد مبتسم  

 "!  ومالأ" 

 حياتك" ساسية فيأو عليها،نت مواظب أطالما  دمان،إ" كل خطيئة 

 ا ابتسامة تعجبعليه مبتسم   أرد

 " ونظريتهواحد  والله كل"

 " غلط يا خالد نت نظرتكأو" 

 حاااااااااااا ةول لكن كدساكت من الأ أنا لبعض،نسب الدين ممكن  ةكد

 يا عم" ماشي" 

 قول لهأماذا  أرد،بماذا  أعرفلا 

 نت شايف الدنيا غلط يا خالد"أ بجد،بتكلم  أنا" 

 "والنبي أخويايا عماد يا  وجهني" يبقى 

 وينظر لييضحك 

 بهزر" كرنيافنت أ" 

 ايستطرد مبتسم  

 وريك حاجة"أ" طيب قوم معايا 

 كويسة" نهاإوتوريني " حنشرب مخدرات 

 خى"أ" قوم بس يا 

 عاليهو بصوت 

 "يناجعين تاورشوية  حمص،"يا 

 الشارع ونتوجه ناحية القهوة،نخرج سويا من 

 " " يا رب تبقى التمشية بفايدة
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 ويضحك إلي  ينظر 

 " حعشيك " لو سمعت الكلام

 الجامع إلىنتمشى حتى نصل 

 بدهشة إليهنظر أ

 ةد دلوقتى،فيش حاجة نصليها ا ن مإه أعرف الليصلتش من كام يوم بس ا م أنا" هو 

 "يمش متوض نيإغير 

 ي  إلينظر 

 نت فين دلوقتى يا خالد "أ" 

 لهنظر حوأ

 معاك يا عماد" أنا" 

 " نت مش معاياأ" لا 

 ركز حتلاقينى معاك" بس،مش شايف  اللينت أمعاك بس  أنا" لا 

 ي  إلوينظر  ويلف جسمي يمسكني

 "!  إليهحنا حنرقص بإ" 

 "دبج إليهلعب معاك بأ .. أحسن مالش " ممكن يا خالد كفاية أ

 بضجر أرد

 "سيدي"حاضر يا 

 ييحرك رأسه فيما يعبر عن الرضا عن

 "؟  نت فينأ ها،" 

 " اتسهل الموضوع علي   كنمم يه،إنت عايز أمش فاهم يا عماد  أنا" 

 ا يرد موضح  

 " طيب"

 "ي دلوقت نت واقفأوعلى يمينك  اللييه إ خالد،" بص يا 
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 " " الجامع

 " تقدم في"كويس 

 على شمالك" يه الليإو" 

 انظر متأملا

 " عمارة ، بيت "

 "؟  بيت مين ةيوأ "

 "يوحمادة فكر ، اليغم أ" ناس كتير ساكنة 

 االكلام مقاطع   لييكمل 

 " حمد الشيخأو" 

 " اطبع   أكيد" 

  ..يكمل

 " وكل حاجة وبتاع نسوانديلر  ة د حمد الشيخأو" 

 امستفهم   أرد

 " وبعدين ةيوأ" 

 " مكانك يا خالد ة" د

 يستكمل بنظرة حادة

 " حمد الشيخأالجامع ولا قاعد مع  ةنت مش جوأ النص، فينت أ" خالد 

 دائرة في حولييلتفت وهو يمشى 

نظر الناس كويس بس عشان  فينت أ .. فاشل..  من غير زعل  نكإ معناه ةود" 

لكن  الوحشين،نت مش مع أكويس بس عشان  وشايف نفسك غلط،بتعملش حاجة ام

 " غلط ةد

 نظر له أ

 "ة هرتل دي" معلش يا عماد بس 
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 " ناحية الجامع حبقيا بس لو كملت شوية حاجات غلط في   في يإننكرش ا أم أنا" 

 يقاطعني

 كملتش"ا م" بس 

 استطرد

 " حمد الشيخأكون ناحية أ يإنمن  أحسنمن الجامع  أقرب أنا" بس 

  يقاطعني

 "" تفكير غلط برضو

ا م ةبس د للجامع، أقربالنص عشان تكون  فيك تكون ل سهلأ أنكنت فاكر أ" 

 الجامع،عايز تروح  نكإمش عشان  نعكاواللي م الشيخ،حمد أقريب من  نكإيمنعش 

و خايف أظ سمعتك خر حيبو  نت بتشوف الجانب الآأبس عشان  ،له روحتلا كنت إو

 ب "تجر  

 بعصبية أرد

تحاول  نكإ ولأهلك،ذية ليك أفيها  الليما تروح الناحية  أحسنالنص  فيتكون  نكإ" 

 " الناس كلها حال ةود رادة،إبس شوية  سهلة، ديتروح ناحية الجامع 

 ..دستطرِّ أ

 للصح، أقربعشان تبقى  مكانيناس كتير تتمنى تكون  كويسين،" كلنا عايزين نبقى 

 "يرجعشما ب فيه ببساطة بيروح اللي خر،الآالاتجاه في كونها  وبتندم على

 ي  إل وهو ينظراسكت لحظة 

 ا،بد  أمش وحش  أناالنهاية  فيبس  غلط،حاجات كتير بعملها  فين إعارف  أنا "

 "وحبقي أحسن ،هبعمل ومقتنع باللي

 ثم يتكلم ويسكت للحظات،بعمق  ي  إلينظر 

فعلا  لأني عدك،اسأ إننيونيتي  وفاهم كلامك،عارف نظرتك ليا  أنا" شوف يا خالد 

 " شايفك محتاج مساعدة



29 
 

 اا مستفهم  ا مستغرب  متعجب   إليهنظر أ

 "أنانت ولا أ عماد،محتاج مساعدة يا  الليمين فينا  حاجة،نت شارب أ" عماد 

 يرد بقوة

 خالد" يانت أ" لا 

 تجاهيرافعا سبابته  ويكررها بحزم

 نت يا خالد"أ" 

 والانفعاليظهر عليه مزيج من الاهتمام  ويستطرد بأسلوب

 " فعلا   ومحتاج تفوق بالضبطنت فين أ ومش عارف كويس،نت مش شايف نفسك أ" 

 اا عميق  نفس   يأخذ

بتعملش حاجة ا م بس برضو غلط،بتعملش حاجة ا نت مأ النص، فينت أ" خالد 

الجنة من غير ما يعمل حاجة  ومحدش بيخش والروتين،سايب نفسك للتيار  صح،

النص بعيد  في يدلوقت ييعن كتير،نت بتعمل حاجات غلط أايل ق نت نفسكأو كويسة،

 جنبه " الليزوق االنهاية حتلاقى نفسك على الخ فيبس  الشيخ،حمد أعن 

عليك كويس عمره  ان الناس بيقولوإ ربنا،الناس مش مع  والنار مع" مقياسك للجنة 

مش  ،فعلا  نت محتاج تعمل حاجة عشان تبقى كويس أ حبيبي،ما حيدخلك الجنة يا 

 كويس" الليكلك قدام الناس بس عشان يبقى ش

 فجأةه وءثم يستعيد هد

 لأنه كتير،فشلت  أكيدبس  كويس،نت ممكن تكون حاولت تكون أ عارف، أناو" 

 " ببساطة صعب عليك

 وأكمل كلامي نظره، ةا لوجا نسبي  لم  تسسنظر له م  أ

 "يء الجانب الخاط في كونأ يإنمن  أحسن أنا أكيد" بس 

 بتصميم ي  إلينظر 

 "يءالجانب الخاط فيكيد أنت أ" 
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 ا"عرض كويس جد   وعندي ليك ساعدك،أعايز  أنا خالد،" ببساطة يا 

 ةمبالانظر له بلا أ

 كيد"أسمع أ أحب" 

 ويتكلم بهدوء ي  إلينظر 

 "وحلها بسيط ودي المشكلة، ر،يالتغيو أغير قابل للتعديل  خامل،نت أ"ببساطة 

 الاهتمام نظر له ممثلا  أ

 " اتفضل"

 يرد بابتسامة

 الشيخ" لأحمدلازم تروح  شيخ،" عشان تبقى 

 جبينيتتكسر على  حواجبي

 تجاه"إ خذاتلد عشان تتغير لازم " خا

 امبتعد   أمشي أناوقاطعه أ

 هبل" ةد بوظ،أروح أكويس  أبقي" عشان مش عارف 

 امتابع   يلاحقني

 لليحتتغير  ةبعد كد ا،ساس  أعشان تعرف تتغير  أللأسوتتغير  الوحيد،حلك  ة" هو د

 "ة نت عايزه بسهولأ

 بحزم إليها أقف ناظر  

 " اوبتعيش علي  نت شكلك مبسوط أ النهاردة، ة" عماد كفاية قوى كد

 طريقي مستكملا  والتفت 

 إيايا صوته مستوقف   ييعل

 بس" ثواني أقف بص،" طب 

 :نظر لهأو أقف
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ركز  ومملة،عادية  لأحداث يوميبص فيها حتلاقيها تكرار  ا،جد   مملةنت حياتك أ" 

 فيشاب  أحسنحلو يا عم الكويس يا  اللي يهإوقولي بطريقة عقلانية  وشوف يومك

 " الشارع

 ي  إلوينظر  كتفييمسك 

 حقولها يا خالد" خر حاجةآ" 

 عينييثبت عينيه على 

 وتحاول تكون وتتأمل يومك، لحياتك،عايزك تبص فيه  شهر،مش حكلمك لمدة  أنا "

 " احكون سعيد ليك جد   أنا وواظبت، ولو عرفت الجامع، ةجو

 سه ناحية اليمينأر حركيوهو يستكمل 

، حمد الشيخ أحوريك العالم من ناحية  ، بالضبطب معايا شهر جر   لىاتع نش،اكا م" 

 حاجة حنعملها" أيما حد يعرف خالص  ومن غيرالمنطقة  ةبس بر

ومش  فسادك، فيليش مصلحة ا م أنا يه،إ وشوف حتعمل" فكر كويس يا خالد 

 عايز مصلحتك" أنا جديد،فاشل  بإضافةحاجة  حكسب

 يجابو الإأ لبى مشاعر بالسأنظرة فارغة من  إليهنظر أ

 "بالضبطشوفك كمان شهر أ خالد،" سلام يا 

ِّ أ  حوال"حال من الأ يأبعلى طريقة "  بيديح لو 

 وخطوات بطيئةالبيت بهدوء  إلىتمشى أو

 كلامه في أفكر ،قليلا  السماء  إلىثم  رض قليلا  الأ إلىنظر أ

 التبت فيسلالم معبد ك التي أصبحت تبدوع السلالم لطأ يأمامجد المنزل أ

 مائة عام فيسير أ كأنني أشعر

 بحالي،بقدر مدى اهتمامه العجيب  في   ثرأليس كلامه ما 

ما يقوله يكون ن أ يلا يستدع من المنطق ولكن هذا يكون به قدر  ن كلامه قد أ أعرف

 بالمرة اصحيح  
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 الناس أمام صورتيغير أن لأ حاجتيمدى  إلىنه ناقوس خطر إ

 خرونا سيلاحظه الآما لاحظه عماد قريب  

 سأتغير

 وسأنجح

 سؤالي ولكن يظل

 ؟ يا عماد أنالماذا 

 ؟ أنالماذا 

 ؟العمل إلىالصغير  طريقيمنتصف  فيجاء بك من وراء الشمس حتى تقف  الذيما 

 

 ا لباب المنزلخير  أ أصل

 دخلأ

 ملابسيغير أ

 كمبيوتر تلفزيون،

 تفاحة من الثلاجة 

 السرير

 السقف إلىنظرة سرمدية 

 شيءثم لا 
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 الثالثالفصل 

 سلام هو الحلالإ 

 

 صوت المنبه

 كل يوم ما هو معتادك ..  والنصفالساعة السادسة 

هو  لين ما يحدث إ وبداية جديدة، ...نه بدايةإ يوم،جعله ككل ألا أ ولكنني قررت

 اابتعدت بعيد   إنني علامةأيض اوعماد  ،طويلا  عن طريق الله  ابتعدتقد ف علامات،

 عودأن أيجب  إننيسوى  العبرة،مس سوى من الأتذكر أ لا أناواستيقظت 

 غرفتي إلىوذهبت ثم بحثت عن سجادة الصلاة  لأتوضأ،الحمام  ودخلتاستيقظت 

  وتتمتم خلفيتمشى  أميسمع صوت خطوات أ ،يلأصل

 على طول" بنيايا  ة" ربنا يهديك كد

بالرضا من  أشعرف ،وجهها الابتسامة تعلوو ليتضعه  أميفأجد  فطار،للإذهب أ

من  يانته المرير،الحلق  فيالسكر  ثرأالنفس الغافلة له  فين عمل الصواب إ داخلي،

 بالإيجابية،حساس إ غريب، بشيء أشعر يوم،العمل ككل  إلى طريقي لأشقفطار الإ

مع  ،وعدهمام في أصليهمافذن الظهر ثم العصر ؤي نهمك فيه،أوالعمل  إلىعود أ

فكلما كان قريب منك  جماعة، فييتم  بشيءن تقوم أمن السهل  العمل،من  زملائي

 !فما بالك بالعمل به، الصلاةعلى مواظبة الفمن السهل  برواده، نت ترتبطأوجامع 

 أجد يلعل ويساري، يمينينظر أ متجه أناو المنزل، إلى طريقي لأجد ي من العملنتهأ

نها إ أحد،القهوة بها  ولا حتى ،أي ا منهم  أجدلكنى لا  نس،الأشلة  أفراد أحدو أعماد 

 التعليمييبولا من وسط القاهرة ية لوباء الإهجرة جماع

 مأناكمبيوتر ثم  تليفزيون، ،المغرب أصلي المنزل،في 

 

 ليس صوت المنبه
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 ولا ضوضاء الشارع

 الجمعة،بالطبع يوم  التاسعة،نها إ بهدوء،استيقظ 

ا كل عقبات و سلبيات مواظب على الصلاة و متحدي   أنايام و أ 4مر  ،جازةيوم الإ

ِّ ألماذا  أعرفلا  إننيدعك  ،حياتي  ان  احيأالعصر  فيو الظهر يدخل  ،ت صلاة العشاءفو 

بما قبل  طلاق مقارنة  على الإ سيءقوم بعمل غير أحاول الثبات و أ ما زلت نيلكنو

و البحث عن عمر إلىتجه أبالطبع لن  ،رادةالإ ،الموضوع الثبات فيهم ما ألكن  ،ذلك

التلفاز  فيو شيخ من شيوخ التلفاز الذى لا تفهم من الصفيق الذى جعله يظهر أخالد 

نسان إى أجديد لم يفعله  شيءبعمل  سأقوم نيو لكن ،ةفتاوى المجهولالليبحث عن 

عادة انتهت منذ سنوات سأضع  ،فيما فوق ذلك 1915مسلم من مواليد  مصري

ك التقليد العريق الذى تناسته ذل في ساسالسبق كأول مواطن يضع حجر الأ في ينفس

 .. جيال السابقةالأ

 

 تهاسأحضر خطبة الجمعة منذ بداي

 

 الصلاة حتفوتنا" بنيا" يلا يا  لي،بى يقول أ أجد أناومنذ ولدت 

  ل الصلاةيبق   الذيالدعاء بقد بدأ  والشيخ كانالجامع إلى معه  لأذهب

الخطبة  هيما  ماأ ل بدايتهايبن تلحق الصلاة ق  أهو  ،أعرففكانت تلك الصلاة على ما 

 مكررون،فالشيوخ  الناس، رأي معظم فيبدا أا لم يكن مهم   ،يتحك أي شيءوعن 

ويحفظ  المناسبة،ة تلك هميأليحكي عن خطبتين  عدادلإ أكلما اقتربت مناسبة دينية يبد

تخيل أا كنت دائم   المناسبات،ما عدا خطب في الاستخدام،للعام القادم لنفس  الخطبة

 تهاحصففرز  ويبدأ فيالشيوخ يفتحون كتاب مثل " زاد الميعاد لهدى خير العباد" 

  ..القادمةموضوع الخطبة  هيها سوف يقف عند والصفحة التيبعشوائية 
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سوف تكون قل على الأ عام،كل مرة كل  بدايتهامعت تلك الخطبة من تسالو  ولكن ماذا

بعض الشيوخ  لدى ا جانب  الملل وضعنا  إذا هذا الدين،مور بأ الشيءا بعض عالم  

علامة جديدة  ليخطبة اليوم  وقد تحمل ما،فبالتأكيد للخطبة منفعة  وعدم التجديد،

 وأكثر أكثرعلى الثبات  تساعدني

فيلم  شاهدأ أناوبهدوء شديد  يرافطأتناول إ الصبح، أصليلأتوضأ، دخل الحمام أ

 .. الجمعةلصلاة  اواستعد نفسي   ستحم،لأدخل أ ياسين، لإسماعيل

 تأهب للنزول،أو ملابسيرتدى أ الظهر،ذان آئق على خمس دقا الساعة، فينظر أ

 أميصوت 

 "بنيايا  ةكد بدري" رايح فين 

 يا حاجة" أصلي" نازل 

 لم تلمسه من قبل الجبهة فيجزء  إلىحواجبها  والتعجب يرفع ترد

 ذان "شوية على الآ ةلس " ما

 اباسم   أرد

 ولها"أحضر الخطبة من أقولت  بدري صاحي أناا " م

 الباب إلىتجه أولتفت أ

 عليكو يا حاجة" سلام" 

 200عطاه شخص ما أالذى لن يقوم به شحاذ  يد السلام مع وابل من الدعاء السختر

 ،جنيه ورقة واحدة

  حذائي،بخلع  قومأوحينما  الخاوي،الجامع  أمام نفسي لأجددقائق  خمس تمشىأ أنزل

ول الصفوف أ في ان  امك خذلآ أمشيثم  بالدعاء،بدأ أف الجامع،ذان داخل يرفع الآ

 أوائل فييبدو  المنبر،الشيخ قد اعتلى  جدوالمكان، لأالله  ا هيبةمستحضر  جلس أو

ولكن  ،عوام فوق عمره أ ةكثيفة تعطيه عشر لحيةوله السمار  إلىالثلاثينات يميل 

 ،بدو عليهيا كما نه ليس كبير  أس به كثير من التجاعيد مما يظهر لي وجهه
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 التييزيد الهيبة  لكيمن التعبير  خالي صم،أالناس بوجه  إلىوينظر يقف على المنبر 

ثم يبدأ  بالصلاة والسلام على سيد الخلق البداية الطبيعية وتبدأ الخطبة يرتديها،

 ..الخطبةموضوع 

 سلام على تارك الصلاة"ئمة الإأخطبة اليوم عن حكم  خوتى،إ أحبائي" 

 والاستفاضةالشرح  ويبدأ في

 نهمإوالمشكلة  زهر،الأالظن من  غلبأولكن شيوخ الجوامع  يأتيين أم من علألا 

 واحدةا " اسطامبة " جميع  

ع يالجم إلىوينظر " خوتىإو أحبائييؤكد على كلمة "  نأويجب فالشيخ يبدأ بهدوء 

 ئمةالأ وهنا يختلف مثال، يأتيحتى  التعبير،من  خاليبوجه 

 ئمةغلب الوقت فئتان من الأأفهناك 

 ويصبح بشوش ا تصف المؤمنين يبسط وجهه ةيآو ألى عندما يتحدث عن الجنة والأ

ليك نظرة إينظر  ،سيءعمل أي و أو النار أالكفار  يأتي ذكروشه" وعندما " يفرد  

خر ا تلو الآويبدأ يحرك عينيه على المصلين واحد   ،ق رومايحرشاهد ينيرون و هو 

من  قرانهأكنيش مثل كل  ن شعرهأناه مع عين شاب غلبان كل جريمته عي يحتى تلتق

هو عيناه مع الشيخ و يو لكن عندما تلتق ،المسلمين كباقي يو جاء ليصل ،بناء جيلهأ

و تلك  ،متقطعةتنتظر ضحكة شريرة النار" و  فييعظم نهاية الكفار فيقول " كلهم 

صبح أعصر  في ،قلوب بعض الناس فيداء الذى قد يدخل الرهبة الفئة تبحث عن الأ

 ،الجميع يستخدم عقله

بدون انقطاع  ويظل يتحدث حكاية، ليحكيجاء  الذيهو  صعب،وهو الأ الثانيالنوع 

 فينفسك  لتجدوهكذا  لفتوى، ومن قصة لقصة،ومن مثال  لمثال،موضوع  ويدخل من

 .. الموضوعو تصل لقلب أنهاية الخطبة لم تتذكر 

قرع ليجعلك ثعبان الأشكل ال إلىن يتحول أيحاول  الذي ول،الأمن النوع  وشيخ الجامع

 الانفعالات،بعض  فيلخصت  دقيقة،عشرون  المهم مدة الخطبة مواجهته،تخاف من 
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ن ما يصليش لأإنه  لهأفضل تفوته صلاة  ن منإو الصراخ،من فرط  حاتوخمس ك  

سلام عداء الإأ ودعاء على والعودة،نا وقت للتوبة فايدة، وفي النهاية مازال لديمفيش 

 ...  وأقم الصلاة

لكن  ،سلوب الخطيبأبغض النظر عن  االخطبة مفيد   عض ما ذ كرفين ببالطبع كا

 انبائنا بتعليمآ مرأالصلاة عادة لذلك ف ،موضوع الصلاة هيا دائم   ليالمعضلة بالنسبة 

لم نكن نعلم بقدر ما علينا  لأنناطفال أونحن  ربما ،المواظبة عليهاالصغر و ذمن إياها

 ،العقابالثواب و شيءنعلم كل و ،لكننا كبرناو ،ن نتعلمهاأفكنا نحتاج  ،وليةئمسمن 

نعلم المصير ونعيش متجاهلين  يخرة من قلوبنا لكهل فقدنا رهبة الآ ،الناروالجنة و

عن  آياتكل مناسبة دينية و صلاة  فيهل فقدنا عقولنا لنردد  ،ما بعد النهايةية والنها

قد لا نعنيه هو الطريق ن ما نقوله وأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحن نجهل الأ

ن الله سبحانه أيماننا و حصرناه إهل فقدنا  ،للهروب من نهاية مخيفة تنتظر الجميع

حداثنا أ فييماننا بالله إ ،السوء فيله  د  ان قضاء الله لا رأو ،لا بالخيرإ يأتيلا  لىاتعو

نؤجل  ،نرى الناس تزوره كل يوم تحت التراب يما المجهول المخيف الذأ ،اليومية

ذا كان المؤمن إو ،أخرىو ندعو الله لفرصة  ،وجه لوجه هأمام مواجهته حتى نكون

ننا إهذا يعنى  ،خاطئ شيءى أذن هو شخص لا يفعل إ ،فعالهأكل  فيهو من يرى الله 

ا نفخ زفير  أخرج من الجامع ي ؟! أنفس فيماذا فعلت الخطبة  ،عصر بلا مؤمنين في

حضر أو  ،خرآجامع  إلىسأذهب  ،عليه حتى الجمعة القادمة أناسأظل على ما  ،اقوي  

ا بدايتهاالخطبة منذ   ... إرادتييصد  شيءجعل ألن  ،أيض 

 ..  يامالأتمر 

 ،يصلأ إيجابي،بكل ما هو  نفسيحيط أ جيد، شيءمن كل  نفسي أقربن أحاول أ

 الطريق، فيالجمعة القادمة  بعيدة،كنت قد نسيتها منذ فترة  وهي عادةخرجت صدقة أ

ختى للبيت أهذا يعنى عودة  ا،قريب  نه مسافر أكنت قد سمعت  ختى وزوجها قادمين،أو

 لحبيلعل  معها،اختلاف  فيا دائم   إننيا رغم ختى سامية حنونة جد  أ سفره،فترة في 



38 
 

 ودم،فالنساء مشاعر من لحم  بها،الخالص الخاص  العاطفي ورفضي للتفكيرللمنطق 

 ...سودوالأبيض أ الألا يؤمنون بمبد درامي،مبرر  شيءكل  فييجدون 

 الجمعة أتيتثم 

 اجديد   ااختار جامع  

 اجديد   اشيخ  و

 جديد شيءلكن لا 

 ىحدلون على ون الفاقع، كل له اللون الهادئ والب كالألوان،الكثير من الكلام الجميل 

لا  ،" بلوحة من " البظراميط تنتهيلوحة واحدة  فيادخلتها جميعا  ولكن إذاجميل 

المعلبة، هؤلاء  شيوخالنترنت على الإ لىع أبحثلن  وبطبيعة الحال مل،الأخفى خيبة أ

حتى  لا عن الجدلإ ولا يبحثونت المقويات الجنسية ناعلاإ الذي يجرى أسفل ذقونهم

 .. مستهلكةبضاعة  الا يقدمو

 "المعلم"وزوجها سامية  الباب،جرس سمع أبعد ساعة  المنزل، إلىعود أ

 ويداهاعليا الطريق  أميتقطع  بهما، أرحبن أ همأ أناو مصريبيت  ىأوكعادة 

 وتسلم على" 1990هم وجبة طبختها منذ أالمطبخ تطبخ  فينها أعلامة  مبللتان

 أميا لكن ما تفعله كثير   يأتين وحيد لا أعلم أ لة،مبلن يدها ا لأوحيد بذراعها طبع  

 .. يحتمللا  تمثيلي شيءول امبارح" هو أنها تطبخ " من ألتثبت 

 ةد ولازم طبعا" ليضعهم على المائدة "  وشويات شيء"  وهو يحمليجلس وحيد 

الدنيا بعد  فيما حدث لها  أفضلا بأن طبع   وهي تردفضلة خيرك يا حاجة"  هكل

 للمطبخ أميتعود  وفي النهاية ابنتها،بى هو زواجه من أزواجها من 

 .. القديمتطل على الشارع  التيالشرفة  فينجلس ثلاثتنا 

 خلاص مهاجر"  وحيد،يه يا عم إ" 

 شهر بالكتير"و أكلها عشرين يوم  دي عم،يه يا إ" مهاجر 

 لأختيا ناظر   أرد
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 "ي مبروك العروسة الجديدة يعن ألفنقول  ه،آ" 

 اتة ما يوحد ذلك الشعب العريقفالغت التعليق،طبعا مصر كلها تتوقع ذلك 

 يءاتفاج ييعن ا قالضاحك  يرد 

 دماغ المدام" فيحتسخن الموضوع  يسيئك،" بلاش الكلام دا الله لا 

 واضحكنظر له أ

 لك" حتفرح دي سيدي" يا 

 ختى بقرفأ ليتنظر 

 " " ما تخف يا خفيف

 ضحك ضحكة بلهاء مستفزةأ

 " يلا أمك عدىاس قومي" طيب 

 معه لتتركنيتغادر 

 النسوان مخهم صغير " ،ةدبلاش الكلام  بنيا" يا 

 "دييه السفرية الطويلة إبس  فش،اما تخختى عاقلة أ سيدي،" يا 

نجيب بضاعة جديدة لكل الفروع عشان خاطر  كبيرة،" رايحين الصين نلف لفة 

 رمضان"  وخصوصا حاجات بتقله والحج نازل الجاية،السنة 

 شوية ياميش" فيش معاك ناا" طيب ماتنس

 الهزار" فينت مش فالح غير أ" هزر 

ا عن " حكى طبع  أن ل ونأكل،لنجلس  الغداء،حتى ينتهوا من تحضير  تحدث معه قليلا  أ

 والله ياالعسل  زي كلك" أ أيض او" والمصحف نيضا دي وحيد،بس يا  ديخد الحتة 

 أخرىشياء أسفاف والمهاترات ووالإحاجة " 

 فزيونيالتل أمامالصالة  فيبينما نجلس  الشايبتجهيز  وتقوم ساميةالغداء  ينتهي

 قولتلك عليه" اللي فيفكرتش ام خالد،يه يا عم إ" 

 يه "إ هو اللي" 
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 "" موضوع الجواز

 "؟  مين " جواز

 نت يا عم بلاش هزار"أ" جوازك 

 "؟  بالضبطتجوز مين أ أنا" 

 تكسفنيش قدام الناس"انت مأبس  هايلة،عروسة  عندي انأ" 

 " يتشدد لك وأكسف الليكسفك أ أناة " د

 " امستريحة جد   ةجواز ديتبقاش قفل ام بنيا" يا 

ِّ  أنا عم،" لا يا   " نفسين لسه بكو 

 " والنعمةمش حتتكلف حاجة  هزار،" يا خالد بلاش 

 كلها" ديمأجل القصة  أنا ،يمنوحيد فكك  والنبي يا" 

 وتقاطعنا الشايصينية  وهي تحملتدخل سامية 

 يه"إوحيد عايزك تسافر معاه ولا  يه،إيه يا خالد قصة إ" 

 وحيد يرد 

 فيها" رشقواأوعايز  سقع، جوازه عنديليه  سيدتي" يا 

 هأمام الشاي تضع وهيترد 

 بمصلحته" أدريهو  وحيد، يا هودماغ" سيبه 

 الشاي وحيد متناولا  

 فوايد" والموضوع كله مصلحته،عايز  أنا" 

 نظرة ذات معنى إلى  تنظر 

 رسه ينفع نفسه"يأكل على ض اللي" 

 بمدى الحكمة التى وصلت لها ا ابتسامة تعجبا مبتسم  ساكن   اإليهنظر أ 

 يمأ إلىثم تلتفت  فهمها،أالنظرة بابتسامة لم  إلىفترد 
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 "؟  الشارع فيبلت مين من يومين ايا ماما ق شفتي" 

 المطبخ أعمالالانتهاء من  دبع تتأوقد  يمأ

 "؟  " مين يا سامية

 بطرف عينها إلىتنظر 

 ج توفيق "ا" نادية بنت الح

 ومن واقع انفعال،ى أبدى أ ألا محاولا   سامية، إلىا للحظة ناظر   الكرسي فيتجمد أ

 نناجح حتى الآ أناف مكانيتجمدت  إنني

  أميترد 

 " نادية"

 مرة ألفتلك الكلمة  داخلي أناردد أو

 نادية

 نادية
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 الفصل الرابع

 نادية 

 رسالة

................................................................................................. 

 ليكِّ إ يرسالة من

 ليكِّ إ أناو يمن نتأف

 الأغاني فيعن رسائل الحب  أبحث

  تسعفنيفلا 

 فلام الأ فيعنها  أبحث

 تنجدنيفلا 

 عنكِّ  أبحثف

 سوى صورتكِّ  أجدفلا 

 عنكِّ كلام للحديث  أجدلا  زالأولا 

 ... قلب وجسد وعينانجده أكل ما 

  قلب 

 د دقاتهداتز 

 بكِّ  كلما سرحت  

 وجسد 

 خطواتكِّ قشعريرة كلما سمع صوت ال تأكله

 وعينان

 نور وجهكِّ إن أشرق  تتسعان 

 نتظركِّ أ

 انتظركِّ  حبيبتي
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................................................................................................. 

 

 

 مكانيا متجمد   لا زلت  

 نادية

 الوحيدة حبيقصة 

 الفاشلة بالطبع

 حببتهاأ

 هو ! ى حبأو

 واحد من طرف  عديدة عوام أ

 من طرفين وستة أشهر

 وتنتهي القصة

 لم تكن، لا  جميلة،كانت 

 فأنا لا أجيد حتى وصفها

 عينها عسلية كالليل،سود أشعرها  كالرخام،بيضاء 

 رى نخاع عظامهاأ إنني يخال ليا حتى إليهنظر أ كنت  

 شكل خطوط وجهها أحفظ

 قلب استدارة وجنتيهاظهر  حفظ عنأو

 وحدة ذقنها

 صابعهاأوطول 

 بوابة الجنة اسميهمأ كنت وتلك الشفتان،

 لكنه واضح ،بعال  صوتها ليس 

 قاعة مسرح خالية في كمان   كصوتِّ 
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 واحد لا من مستمع  إ

 وكانت نت  ك

 وصارت ت  وصر

 هذا الانفجار الصامت إلى لتلقيني عالميمن  تأخذنين كلمة واحدة أ أدري أكنلم 

 رأيتها إذاذن إماذا 

 علم،ألا 

 من ذلك العالم البعيد نفسياسحب 

 أخرىرض مرة الأ إلى لأعود

 تقاطعها أمي

 تجوزت"أمش  هي جعها،ر اللي يهإودي  ياااه،" 

 ختى تردأ

 التجمع " فيمع جوزها  وراحت سكنته آ" 

 " هرجياجوكان  ة" مش جوزها د

 ج توفيق"االح وكان صاحب هرجي،اجوكان  الليبوه أهو  ماما،يا  ةيوأ" 

 بهدوء إلىوتنظر 

 مها شوية "أعند  دتعكل فترة وبترجع  فترة،" بس جوزها مات من 

 قولأ ماذا أعرفلا 

اولكنى  سعيد،لست   لست حزين أيض 

 واحد شيءفكل الاختيارات تؤكد 

 أخرىراها مرة أن أفرصة  ين لدأ

 تلك الرعشة جسدي إلىلتعود 

 الانقباضة ولقلبي تلك

 يا الله
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 قاطعهمأ

 "زايإومات  راجعون، إليه ان  إلله و ان  إ" 

 "والله مقالتش" 

 منه كام عيل" وهي خلفت" 

 "ساساأ هخلفتش منا" م

 وحيد يقاطع

 " يا سامية ودي صاحبتك" 

 "يبت جدعة قو هيبس تجوزت، إحنا صغيرين، لحد ما إا، وطبع  ه آ" 

 أفكر  ..السقف قليلا   إلىنظر أ

 "حالي" شقلبت  ن،الآبها  أنا التيهناك لفظ يعبر عن الحالة 

 أعرفلا  ،أفعلماذا 

 ناثم يغادر والشرب والحلويات،ساعتين من التلفاز 

 غرفتي، إلىذهب ا

 السقف

 المروحة

 خرآ شيءلا 

 ونادية

....... 
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 صوت المنبه 

 والنصفالساعة السادسة 

 ولكنى استيقظت ا،جيد  م أنلم  والعقل الهائم،يعلو على صوت القلب الجائع  صوتلا 

 التفكير فرط من النوم ستطعألم  لأنني بسهولة،

 أدريلا 

  قبل،من  شيء أيلم يحدث  وكأن

 فمرضت بنادية ،أناما أ مستقيم،الصلاة تصلح لقلب  ... أصليعد أ لم

المنزل  ا عنوبعيد   ،إليه أمشيوا عن العمل بعيد   أنزل وجهي،ا على ذهب للعمل هائم  أ

ا  أيض 

 لقاهاأن أ داخليتتقد منية أ وجه،كل  فيرى وجهها أ

 الكوب، فيانعكاس الماء  فيتخيلها أ إننيحتى تلك الأمنية  تقتلني 

 التي تجتاح الروح تلك الوحدةلم اشتياق لرفيق أ لها،هذا الحد  إلىهل هو حب 

 ى امرأةأله ن تشغأ تستطيعم هو فراغ أ الحد،هذا  إلىحتاجها أهل 

 ذلك هم منلأوا

 ؟ تتذكرنيمازالت هل 

ا  متر  مائةنفس ال فيكون أن أ سعادتيكانت  صمت، في هابتأحبعندما كنت صغير 

 تحيط بها التي

 عليها عيني اظل مثبت  أو بعيد،من لو راها حتى أن أ

 حدث ذات يوم...ثم 

 عمتها  زفاف ابنة

 هي وبالطبع كانت ،ا إليهمدعو   كنت  

 هيلا إ أحد،من  أخف لم نيولكن ،ي  إل أحدلن يلتفت  الجميع،الجميع يتحدث مع 

 للوقوف معها قبل الزفة بدقائق وجاءت الفرصة
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 بحكم اقتراب القلب فهاعرأوكنت  السكن،بحكم اقتراب  تعرفنيكانت 

 زيك يا خالد"إ"  

 ..............." هلا  أ" 

 ..."ولا  عارفنينت أ" 

 قاطعهاأ

 نادية" ... اطبع  " 

 " قولت يمكن متعرفش الاسم مثلا   أنا" 

ن على وجه ون يظهر المصريأقبل  عذبة كماء النيل الجسد،خفيفة كالحرير على 

 رضالأ

 قلب،ها عن ظهر أعرف إننيتعلم  هي وهي تداعبني،كانت تبتسم 

 ك "أعرفكيد أ زاي،إ" لا 

 زى سامية"إ كيد،أعارفة  أناا " م

 "  الحمد لله" كويسة 

 تحدثأن أقرر أ ،بتلك " اللبخة" أشعرلماذا  أعرفلا 

 " عقبالك يا نادية"

 اتزانيعلى  أحافظحتى  بالأرضن تتشبث أتحاول  التي قدميصابع أتضحك فترتعش 

 هاأمام

 مش وقته" ،ةلس أناوقصة كبيرة  ديالجواز  كتير،" لسة 

 خير" إن شاء الله" 

 " غريبة يا خالد"

 قالت غريبة هيما  ا،طبع  تعجب أ

 تكلمت معايا"اعمرك ما  ومع ذلك كتير،بشوفك  أنا" 

 " يمكن محصلش موضوع مشترك عادى،" لا 
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 "يعاد يتكلموايجو ب ومع ذلكالحتة  فيكتير  وبين ولاد بيني" مفيش حاجة مشتركة 

 "والله ي" لا عاد

 "ي" مش فارقة معاك يعن

 أطرافيتضرب  بالغرغرينا أشعر أنابينما  وهي تبتسم،تقولها 

كل  أدمر مرة، لأولالكلام  وعندما بدأت ،يفا يوأحبها بالواا إليه نظرأ أناوسنوات 

 قد بنيته خيالي فيما 

 فمش عارف" معاكي،تكلم أول مرة أبس يمكن  أنا والله،" لا 

 قائلا   واستطرد  

 "يدلوقت معاكِّ  بتكلم بأنييه سعيد إقد  أنامتعرفيش  نتِّ أ" بس 

 وتبتسممن الخجل  بشيء إلىتنظر 

 ما كل الناس بتقول عليك" زي .... ومؤدب نت ذوق فعلا  أ خالد،ا يا " شكر  

نظر أ ظلأو ،ةوتسير مبتعد بتسمتوهي برأسها  فتحيينييقاطعنا صوت زمارة الزفة 

 .........جمهور المعازيم بين  تختفيا حتى إليه

 

 قصة حب فيول الحديث الأ ذكرياتتلك 

 اانتهت نهاية عادية جد   التيالقصة 

 تبدأ بالحديث الشهير  التيتلك القصص  للغاية، كلاسيكيةبداية النهاية كانت 

 عليه" وافقوا يهلأو يعريس غن يدملمتق أنا خالد،" 

 فقط ...

 حداث التالية معروفةن كل الأأعتقد أبانتهاء الجملة 

 رحل قلبي فيكل ما حملته 

 كل الحب

 حياتيكل ما تمنيته في  سنين، فيكل ما جمعته من مشاعر 
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 هايا حتى وقتنا هذا كلما تذكرت اسمبقا حلقي فيلا تزال لتلك الغصة 

 أخرىتوقف لديها مرة أ أننية  يوليس لد كملت حياتي،أو شيء،كل  حوتثم م

 لفة الداميةتلك الأ

 الملصم الداخليذلك النزيف 

 الجرح،ا يديه كاتم   اويسير واضع  صدره  فياستقبل طلقة  خاسرة،حرب  في كجندي

النزيف  تكتم التي فهي ،اهتماماتهن كل الآذاتها  هي موته،سبب  هي التيالطلقة تلك 

فيضع يديه عليها بكل من يملك  الموت،من جسده سينزف حتى  ن خرجتإو داخله،

هذا هو  وهي بداخله،حتى يسقط  ا،ويسير مترنح   قلبه، كأنها يحتضنها، كأنهمن قوة 

 بها،الموت  أفضليهما أفلا نعلم  تصيبنا فتجعلنا غير متزنين التيالحيرة طلقة  الحب،

 يملأ ظلام النهاية عينيك قلبك،حينما يملك الحب  خروجها،م الموت بسبب أ

 لا 

 بها،عن التفكير  سأتوقف

 ك الطريقالذ أخرىذهب مرة ألن 

 طريقي إلىسأعود 

  الله، إلى أخرىمرة 

 التفكير بها إلىسأعود لكن ليس 

 .......................................................... 
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 .... صوت المنبه

المرة  ولكن تلك الاعتيادي،كالعادة استيقظ بالسيناريو  والنصف،الساعة السادسة 

 لأكل أنزلف الروتين،كسر  قررأولكنني  الروتيني، بدأ يوميأو الصبح أصليوتوضأ أ

ماذا لو  تأمل،أوالشارع  إلىنظر أوكل لآ أنزل الشارع، فيفطارى على عربية فول أ

ن أ قصصيهل كان لكل  يختلف،ن أهل كان للمستقبل  الماضي،كنت غيرت شعرة من 

 وهل سأستمر الفرص،فيه هو انتقام الحظ لضياع  أناهل ما  أفضل،لك سيناريو تتم

 العمر باقيالمغلقة لتلك الدائرة  في

والحظ الفرص  في فضل،والأالتغيير  في أفكر العمل، إلىسير أو يفطارإمن  ينتهأ

 وأفكر أفكر والمستقبل،

 كأمام شيء أيهذا التفكير لن تنجز  مع كلف  ؛امتأخر   عملمن ال ينتهأ

 الثامنةفي المنزل  إلىعود أ

اللون دموية  اءةعب يوترتدعلى وجهها  طيفال ألوانكل واضعة  أميدخل لأجد أ

 مريكا الحمرأيشع منها رائحة هنود مطرزة بألوان براقة 

 "ة له كل الترتر دة لابس الليمين يا حاجة  فرح ةود" 

 تنظر بفرحة

 "القرشي يمهد" فرح بنت الحاج 

 يه"إوالا  وهي حتتجوزك ،ةكدقوى  ومالك فرحانة" 

 وجنتيمسك  إلىوتتجه  إلىتنظر 

 "أمكنقاوة  عارفنت أو عليهم،لك ة منشن أنا ةالفرح دا فيه كام بنت كد أصل" 

 حاجات زبالة أكيد

 "وعايزة توزعيني يمن يبس شكلك زهقتنت أ حاجة،" ربنا يخليكى يا 

 بوجنتيمحتفظة  وهي مازالتترد 

 فرح"أعايزة  أنا بابا،" لا يا 
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 وتستطرد

ن معايا إحسسهم أمعايا بس عشان  يجيمستنياك من الصبح عشان ت أناوبعدين " 

 " وجاهز دلةولابس البمتشيك  جاي نكإا خصوص   ،ههدومجل ملو ار

 "ةد يدلوقت اللي يهإوفرح  بدلة،عملتيهم  نتِّ أ وبنطلون،قميص  ةد" ماما 

 نهائيبشكل مختلف  ي  إلتنظر 

 " حسبقك على السلالم أنا" 

 بسرعة أرد

 " يديكى الصحة يا حاجة"

 على السلالم هيتنزل  تابع بينماأو

 "أهو ضهرك في أنا"

حتى نصل  سيرن تنتظرني، لأجدها لة،اعج في أنزلو والساعة،جاكت البدلة  يرتدأ

 مكان الفرح إلىجرة أسيارة  ومنها نركبباب الشعرية  إلى

بالمناسبة الحج  المسلحة،حدى القاعات بأحد فنادق القوات إ الفرح،مكان  إلىنصل 

ويعرفني يام وهو تاجر تلك الأ التجار،من لعائلة  ولكنه ابن متقاعد،هو ضابط  يمهد

وكيف م عائلته أعن كيف كان تاريخ  يتحك التي أميو أنادخل أ ا،صغير  كنت  منذ

كان ما بين العائلتين و " مين  الذي العروسة وطبيعة الاتفاقعلى العريس  فتعر  

 خرهآ إلىالكهربائية"  جهزةالأ دخومين أ السفرة،شال 

"  ةبدل ييرتدينتظر على الباب  يالحاج مهدو ندخلها لنجد  المرادةالقاعة  إلىنصل 

لميع" و يستقبل المعازيم بابتسامة خفيفة محفوفة بالوقار ويتخلل نظراته كثير من 

ن أقبل  ،اطيب   ن كان رجلا  أه منذ أعرف ،الحزم المستمد من خبرته العسكرية الطويلة

صبح أو أنه تغير أقول ألا  ،ههترسم الاجتماعيات الزائفة نقوشها القبيحة على وج

فتجعل الكلام  ،لكن الاجتماعيات تعطي مسحة من زيف تجرح صفاء الروح ،اشرير  
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الثراء يصنع ما لم  ،قوالالأ فيو تشكك  ،و المشاعر غير صادقة ،غير مستساغ

 ،المجد الحديثالمال هو  ،عروشهمزين بها ملوك الحرب  التيتصنعه الجماجم 

 ولاألتبارك له  تسبقني أميترك أودخل أ

 "يج مهدامبروك يا ح ألف" 

 يا حاجة" فيكي" الله يبارك 

 "بنتي فرح سامية أكنهولا  تي النهاردةفرح أنادة " 

 "وزي بنتك برضو فاطمة تربيتكماهي  ،رضوب" دا العشم 

 ي  إليلتفت 

 يه"إعامل  خالد،زيك يا إ" 

 لفاطمة" وألف مبروك حج،" الحمد لله يا 

 "ةما تفرحنا كد لعقبا حبيبي،" الله يبارك فيك يا 

 شكر" ألف ج،اح" ربنا يسهل يا 

من المتوقع مقابلة  المعازيم،القاعة بينما هو يستقبل مزيد من  إلىنتركه لنتوجه 

 وذلك يجعلني ،أميمع  ولذلك سابقى تمناه،أخر ما آوهذا  صدقاء،الأحد أو أعماد 

ن جلسنا أمنذ  ،أمي وها هي الحزين،عملية اختيار عروس المستقبل  فيعيش أ

 إلى وكيف تذهب وماذا تأكل مها،أتاريخ حياة قص  فيتبدأ  فتاة تمر، أيعندما نرى 

 اتلك الفقرة نهائي   أحبلا  تدخله، وكم مرةالحمام 

 بعض" فينحب  جنبيمش تعد  تختار،جايباك  أنا خالد،" 

 "و كاروهاتأ مفيش واحدة على مقلم عجبتني،ماما مفيش حاجة  والله يا" 

 "أنا  اختارلك يا إمايا تختار  ،نت كبرت و محتاج تتجوزأ ،" بلاش هزار

 نفسيحموت  ينالو جوزته أنتِّ قولك أو عيطأد أقعو ،يعن وحتجوزينى غصب" 

 "؟!!!  يا ماما ةم ديه الكلاإ ،ةوكد

 "يعني ؟؟؟  حتكمل حياتك لوحدك ة ؟كدنت عجباك قعدتك أ"
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 " كون مستعدأو باختياريبس  يام،الأيوم من في كيد حتجوز أ" 

 " نت عمرك ما حتكون مستعدأ حتتجوز،" يبقى عمرك ما 

 وتستطرد

 .........." تفرحنيبدل ما  ا،علي  جايباك تنكد  كليش أنا" 

 قاطعهاأ

 " اعلي   يولا تنكد أنكد عليكِّ " ولا 

 " خنقتنيهنا بجد  الدوشة  لأنشوية  ةبر أقف"حروح 

 النادي قف متأملا  أو قليلا   لأسيرتركها أ

 ورائيصوت من  ليأتي

 " خالد"

 لتفتأ

 ووحيد زوجهاختى ألأجد سامية  

 " شكلك عريس يا واد"

 ليقاطعها وحيد ضاحكة،سامية 

 "؟  وعجبتكدول  ةجو الليشفتش واحدة من ا م يه،إ  "

 امبتسم   إليهنظر أ

 "ة د أميعم بلاش شغل "يا 

 "ناامع يما كان ممكن تيج ليه،جايباك  نت فاكر هيأمال أ  "

 "ةا جوفشت علي  ق سيديهي يا أ" 

 ظرة غاضبةسامية بن ي  إلتنظر 

 "  ة ؟وطالع بر" تروح سايبها 

 "ة عارفة الناس كلها جو هيما  طوكيو،قلب  في سايبها أناو" 

 " فيش فايدة فيكا "م
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 وحيديقاطعنا 

حنا إو ح،رو   خالدح يا نت عايز ترو  أولو  معاها،حنا نقعد إ دخلن جماعة،" خلاص يا 

 "ناامع نوصلها

 سامية تقاطعنا

نت فاهم أ تزعلش،ا متقعد معاها عشان  يديلك تيجأناحطلع  أناحنا داخلين شوية وإ" 

 "تمشيشا م

 "خشي يا سامية الله لا يسيئك"

 يضحك وحيد

 " ه واعمليريحك  اللي" شوف 

وسوف دقائق  خمس ،نظرة نارية ي  إل وسامية تنظر ولد،الم   إلىا لينضم نيايترك

 شيء،ى أمستاءة من  يمأن ترى أختى لا تطيق أ بالدخول، لتقنعني يأمام تكون

  شيء،قل أ وتتعصب مننق تخن تأ جد ا طبيعيف امرأة، يمأو

ن تقيس أيمكنك  القفص، فيخر آمغفل  القاعة، إلىخر يدخل آفرح  إلىمتطلعا  أقف

 شيءلا  تنازل،الزواج  ينهار،ن أمر بها دون  التيى زواج بمقدار المشاكل أنجاح 

 ..خر.أ

 ا سارح   أقف

 تجاه القاعةبإ نظر خلفيأو

 نوار القاعةأمن داخل  يأتي اسود  أ اشبح   لأجدنظر أ

يجعله لا يكشف ظفر منه   الذييمان بكل هذا الإ بشخص   تىأوماذا  ا،بد  أفهم النقاب ألا 

 تلك الحفلة الماجنة إلى

 بفاعل أناماذا  تجاهي،الشبح يتحرك 

 زيك يا خالد"إ" 

 القماشيمن وراء الفلتر  يأتيالصوت 
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 "الحمد لله" 

 "عارفنينت مش أ" 

ا تقريب   حد، يومش لاقالشارع  فيفتكر مين كان عندنا منقب أ لبحاو أنا ة" لا صارح

 الشارع كله زناديق"

 هاأعرفسوار صوت ضحكة من خلف الأ يأتي

 عينيها في أركز

 وأحدق

 "؟  فاكرنييا خالد مش  ةنادي أنا" 
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 الفصل الخامس

 اللقاء الثاني 

................................................................................................. 

 رسالة 

 

 ............ روح الفؤادحبيبي

 عشق تلك الخطابات ما بينناأكم 

 خلسة ي  إلترسلها  التيفتلك الورقة 

 فتحهاأن أكل اليوم دون  معيتبقى 

 .. البيتإلى  أصلحتى 

 توقع معانيهاأوم بما فيها حلأاليوم طوال ظل أ

 كنزاليفتح صندوق  فتحها كمنأو

 رسومات خط يدك إلى ستمتع بالنظرأو

 راحة يدك فيكانت  التي الورقةقبل أو

 صدري إلىضمها أ شمها ثمأو

 الرضيع كطفلي

 الكلاسيكيةعشق تلك الرومانسية أكم 

 يعبر الزمن لكيتجعل القلب يزيد دقاته  التي

 سكن داخلهاأ التيالصغيرة  ويحول الشابة

 كاملة النضوج امرأة إلى

 نيقن تكون سيدة منزلك الأأتحلم 

 التالي وما بعد التالي،نتظر الخطاب أ

 حبيبتك
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................................................................................................. 

 

 

 عينايما رأت  أجمل تحتوي التيتلك الخيمة السوداء  إلى أحدق

 زيك"إ ممكن،" مش 

 إلىيتحدث  بله،أكطفل صغير  يجعلني الذيهذا الحب  أكره يتها،أرمرة  كأولتمتم أ

 تمامه الواجبإعدم  ويشرح مبرراتمدرسة فصله 

 يه"إنت عامل أ الحمد لله، أنا" 

 ولكن درجة وصوتها واضح،واثقة من نفسها  فهي الكلام، فيعشق طريقتها أ

 ةوحنون مهتمةلكنها نغمة  فاترة،و أصوتها ليست باردة 

 الحمد لله" أنا" 

 واستطرد كالأهبل

 "ة كد فيكيعمل  اللييه إ" 

 "ة كد تعمليخلاكى  اللييه إ" قصدك 

 كويسة" يبكاس أناما  ا،عموم   ةدخلك جو اللييه إ قصدي" 

 ترد بلهجة ضاحكة

 "سيدييا  ي" عاد

 درجة 180ثم تتغير درجة الصوت 

 " ظروفينت عارف أ"

 "بس  عارف من كام يوم ةلس أنامعلش  ه،آ" 

 واستطرد بأدب

 " " البقاء لله

 له الدوام"" سبحان من 
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 "ي ؟ دلوقت فين نتِّ أو" 

 مر بالخضوعالأ قلبي ليعطي الماضي،شارات إ عقلي إلىتعيد  ،ةتنهيدتتنهد 

 " التجمع في بيتي وشوية فيشوية عند ماما  موجودة،" 

 "؟  هناك معاكي ومين بيقعد" 

 "ة كد أخواتي، منحد  بتيجى،" ماما 

 ي  إلوتنظر 

 "؟  يهإ نت عاملأو" 

 مفيش حاجة اتغيرت كتير " ،أنام زي أنا" 

 من تهكم شيءبابتسامة بها  وأحس منهاتنطق 

 " متأكدةكنت  أناا " م

 تسرح للحظات

 سافر"أعشان احتمال  خالد،شفتك يا  يإن" كويس 

 عينيتتسع حدقة 

 "؟ " فين يا نادية 

 حمد هناك "أ أخوياقعد مع أروح أ السعودية،" 

 يءفي المر حشائيأتحتويه ن أممكن  شيءيقف كل 

 "؟  " ليه بس

 كيد"أ معاها أناوماما حتسافر  ،يعاد" 

 شفتيبطعم الهزيمة يزحف من  أشعر

 " !!! نادية" طب 

 "؟  يه يا خالدإ" 

من زمان  دياللحظة  مستني أناو ك،ل قولهأعايز  كترأوكلام  جوايا حاجات كتير أنا" 

 .............." يقو
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 بالتوقف ي  إلرافعة كف يدها مشيرة  تقاطعني

 حرقة في أرد

 "؟  " ليه طيب

 " " مش وقته و مش مكانه

 ةترد بحزم به نبرة حزن جاف 

 ثم تكمل بنفس النبرة نيايسود الصمت ثو

 "متجيش تفتح جروح قديمة متلمش،لسة جوايا جرح  أنا" 

 وتستكمل ي  إلتنظر 

مش و مسافرة،قريب  أنا خير،نه يكملها على إ وبدعي ربنا بالعافية،لصمة تم أنا" 

 " مش حتعرف تقفله باب،فبلاش تفتح علينا  متى،إ نياعارفة حرجع ت

وعندما  حبها،سوار الصمود ضد أعندما رأيتها انهارت كل  شيء،كل  داخليكتم أ

 هش من الداخل أناكم  الحارقة،سهام كلماتها  أماما عاري   جعلتنيتكلمت 

 " حلقة وصل أيبنا  اتصال، خلي" طب خلينا على 

 " أحسن ةخلينا كد خالد،" بلاش يا 

 وتهم بالرحيل

الحلال الصالحة  ويرزقك ببنت وربنا يكرمك خالد،بخير يا  شوفتك يإنسعيدة  أنا" 

 " حياتك فيتسعدك  ليإل

 ا و لكن تخونه حنجرتهبارد   نن يكوأو تلف لتقول بصوت من يحاول 

 " " السلام عليكم

 ا لدقيقةقف محدق  أ

 يدمعة صغيرة تغل عينيتنزل من 

 حوض من زجاج ارتطمت به طلقة مدفع كأنني

 .. مكانكل  في داخلي أشلائي
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 شيء،السطح لا  ،يءهادبينما على السطح 

 على الرصيف  جلست  

 تذوب وسط الزحام هيا بينما إليهنظر ألم  ، بكِّ أ لم ،صرخألم 

لي ا خرج  م   يأمامقف وحبه الوحيد و يحلم عمر ،دقائق في داخليبلقد انهار كل ما 

ا  ميالسانه الد  اختفى...  ثم ساخر 

 !  ولكن .. نعم ، لحديث معهاا استعجلت  

 نها سوف تسافرأوهي تقول  ى ؟ خاصة  خرأراها مرة أن أكيف كنت سأضمن  

 داخلييسيل فوقه فلا يبقى  يو دم ،من التراب ةكوم إلىيتحول  يالعظم يبهيكل أشعر

 كل مكان في ةشلاء ملقاأعظام وقايا بطين وحفنة من سوى 

 ؟ كيف سأواجه الغد ؟ذهبأين أو ؟  أفعلماذا 

 ؟  قلب بأي

 ... قلب أي بلا

***** 

بتحب  الله،ماشا  يشوف دلوقت للصلاة،عمرك ما كنت حتوصل  نكإكنت متخيل  أنا" 

 كسبت الرهان بالتلاتة" نكإلا واضح  ..  قبةتمنواحدة 

 ويستكمل مادية ويشعل سيجارتها بدلة رعماد مرتدي   لأجدنظر أ ولاعة،صوت 

 " مسعود تزمع ولا محاضرة لعمرو خالد  في ودي قابلتها" 

 في اللا شيء شرودال إلىعود أ ثم ،ةوهلل إليهنظر أ

 الحالة صعبة خالص" دي اااا ... " لا

ة لشماتا ي منع  عين في دموعي حبست   ،ويزيد يكفيني بداخليفما  انتباه، أيعيره ألا 

 .. هيعين قد ألمحها تلمع في

كنت زمانك لابس  الشلة، في وجيت معايازمان  كلامينت عارف لو كنت سمعت أ" 

 ختومتجوز الألركبك  ودقنك واصلةبيلبسوها اليومين دول  الليالجلابية البنتكور 
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 وابن يشربضحوكة ألي  احكِّ  يبأتقولك يا  ومعاك بنت ديمشيت  اللييمان حديقة الإ

  " وحياتك عنبمعاك تلبينة 

 ي حاجة"أمش وقت  عماد،" 

 " شوية فرفشكأقولت  أنا" معلش 

 ثم يستطرد ةيصمت لوهل

 " معايا يا خالد لىا" تع

 " "لا

 "!  فين طيب حتى نياسأل" طب 

 " "لا

 " لك جيلاتي بي"حج

 " لا "

 " طب بيرة "

 " احترم اللحظة عماد،"بس يا 

 " السكة وحاحترمها في" طيب قوم 

حتى سيارته  ييمش ا،مستسلم  هدوء  تبعه فيأويمشي و قف،لأ ويرفعني بيدييمسك 

 .. وينطلق ركب معهأويركب و

 مكان   إلىحتى يصل  الطراز،لا يقود بسرعة بل بهدوء يسير بسيارته اليابانية حديثة 

 .. بالضبطين هو أ لم أنتبهما على كورنيش النيل 

 " قول كل،آنقهوة ولا جعان نروح  ولا تروح هنا،" تحب نقعد 

 في هدوء أرد

 " " هنا كويس

 الحرب ءهتلر ليعتذر للعالم قبل بد يكفيمن الاستسلام ما  بداخلي

 شبه خاوي من الناس ،يءالهادسور الكورنيش  ونجلس علىننزل 
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 إلى رجلويتينزل هو  شفتاي،و حتى تتحرك أتحدث أولا  بالفراغ،متصلة  عينايتظل 

الكولا  وعلبتين منعلبتين سجائر  ليشتري الشارع،من  خرىالأالناحية  فيكشك 

 ،بلا وعي منهخذها آ هدوء،في  ياهاإويناولني يفتح الكولا  جانبي، ويعود ليجلس

 العلبة يويرم القديمة،العلبة  فيخر سيجارة آبينما هو يأخذ  ،قليلا   رتشف منهاأو

 .  النيل فتقع على الشط فيالفارغة 

 

ابينما هو  السيجارة شعلي قضيها أ حياتيلحظات  أصعب الفراغ،يحملق في  يمثل أيض 

حال هو  ولكن بأي دراسة،زميل حتى مجرد عتبره أن أريد أكنت  شخص خرآمع 

 فيما يدور  أعرف مثله، لا او منحرف  أ فاشلا   يجعلنين أو يريد أ صديقه، يعتبرني

تلك اللحظة لا  وقلبه،ما يدور داخل نفسه  أعرفلا  إننيصعب الألكن و ،عقله تحديد ا

فحسب  النفسيمن الهدوء  قليلا   لي،ن ما قدمه هو ريده الآأما كل  حسابات، ةيأريد أ

... 

 "؟  "مين

 في هدوء أرددقائق حتى  خمس ويصمت ويظل الصمت يسأل

 " " نادية

 سمته،كان الهدوء  ،أتفاجحتى عندما  هدوء،صابعه في أمن بين  السيجارةتقع 

 يده،وقعت من  بالتي مبالي ويشعلها غير أخرىيلتقط سيجارة 

 " من فترة انتقبتنها إسمعت  أنا نت،أ المفاجأة مين، هي المفاجأة" مش 

 امستطرد   ي  إلوينظر 

قد ما  المنطقة، فيكتر بنت اجتماعية أته بيحب واحدة كانت ا" خالد المتحفظ في علاق

 " متوقع النهاية أنار ما دبق القصة،متفاجئ من  أنا

 هدوء في صمتيشق أ

 "ي ؟ " ليه يعن
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تكسر قواعد كتير عشان  نكإمحتاج  الليمن النوع  دينادية  زيواحدة  أصل" 

 " ةكدتعمل  أفندي بيوميفصعب عليك يا  ها،ل توصل

 ...بينما هو يستكمل الكولا، شرب منأولتفت له ألا 

 " يهإنت ممكن تعمل أفكرة  عندي أنابس  القصة،تفاصيل  فيلك أمش حس أنا" 

 "؟ يهإعمل أ إنني" تعتقد 

 " مش حتعمل حاجة خالص يا خالد حاجة،" مش حتعمل 

 إننيتذكر أ ،يةسالنفحرب ال في ي  انتصاره عل داخليمن  في استسلام معلنانظر أ

جعلها تعيش كما أن أ وصعوبة فكرة المالية،طلب يدها للفروق  يمكننيلا  لأننيتركتها 

 بيدي شيءلا  ..شيءلا  فعله ؟  بيديكان  الذي ولكن ما بيها،أمنزل  فيهو الحال 

 أبد ا ..

 "ينايمكن تكون ليك من ت ؟! ومين عارف خالد،نت محتاج تعيد حساباتك يا أ "

 قول بتنهيدةأثم  ت قليلا  أصم

 "؟  يه يا عمادإنت عايز أ" 

بصلك أو ي،يزعايزك تنحرف عشان تبقى عامل  يإنعايزك تشيل فكرة   : ولا  أ" 

 وأجرسك بصورك وأدمر سمعتك ،نياشيطشريرة متقطعة بصوت  ضحك ضحكاتأو

 منين " وريك الصحأو ساعدك،أ  عايزفعلا   أنا الشعرية،باب  فيمع الجوزة 

 "؟  عماد عارف الصح منين نت ياأو" 

تشوف ويا تجرب  ،دي العتيقةمش حرد عليك عشان فلسفتك  ،بيا دعوة كشلام" 

 "ة بعد كد هنت عايزأ واعمل الليعلى بيتك  ك ح  رو  هيا  وريهولك،أعايز  أنا اللي

 نظرة ثقة في ي  إلا يلتفت ناظر  

 قرارك " ةد براحتك،" 

 قليلا   إليهنظر أ

 "ى ؟ بقح " ممكن نرو  
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 دبالر   مباليا غير ينزل مسرع  

 "سيدي" يلا يا 

  رمسيس إلىويقود نركب 

 " كلمني ىأبق ،نياالتالبيت  فيحبات  هنا،مش بايت  أنا" 

 نحتى الآ أميلم تصل  المنزل، إلىصعد أ البيت، إلى لأتمشى أنزلأتركه و

 السقف .. السقف .. السقفمحدق ا ب السرير فيجلس أ

 ؟ ما هذا اليوم الغريب

ا  ،ءخر لقاآقد يكون  ،ول لقاءأكما كان  قام فرح هناك دائم  ،  المشهدينخلفية في م 

 هناك اثنان يجتمعان برباط مقدس ونحن نلتقي ..

 ... النهايةالبداية و 

ن تدور أ ،فقيرة هين تكون أ أو ،اكون غني  أن أ ،ن تختلف الظروفأتمنى أكم كنت 

ن أتمنى أكم كنت  ،الوجود فيمكان  أيفي  نعيش مع ان أ ،زمن كما نريدعجلات ال

 .. تحدث المعجزة

ن أ مسبق ا ؟ بخسارتهاعلم أجلها أا من دخل حرب  أن أ أن أفعله ؟ بيديكان  الذي ما

 بأوراقي لقيأوأنا الجميع  نيالير ،حيال أهالي كل أمام يهلأقحم فيه أو ان  ادخل رهأ

ارحل ملمأليضحك الجميع ثم  الخاسرة،المكشوفة  لحق  وعار تيجراح هزيم لم 

 يفترض بي أن أفعل ؟ماذا كان  ا،عاري  الناس  أمام سير بهأو عائلتيب

 ؟نالآ يأمامفرصة  وأي

نها كو ن استغلأ ؟ اإليهبداية الطريق  أعرفلا  حتى أناألاحقها ووها ءورا أجرين أ

 ؟نالآ بيرملة لعلها تقبل أ

 ؟أفعلماذا 

 نه الآأفعلأن ما يجب  أفعلس

 ...مأناس
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 السقف

 دقات الساعة

 ..... مأناس

****** 

 ... صوت المنبه

 ينتهيلا  الذيذلك الصوت 

 والنصفالساعة السادسة 

 لا تقف التيتلك الساعة 

 بجديد ولا تأتىتدور كل يوم 

 تدق الساعة كل يوم

 تاركة خلفها دقات قلب لا تعد

 بعد تنتهِّ  نفاس لمأو

 جديد وبداية يومانقضاء يوم من عمرك  ة  معلن

ا القادم.. ذلك لتقترب من الموت  يمضيخر آيوم   حتم 

 ليس له من رادع

 النهاية من ربتأق أناوكل يوم يمر 

 خيرجديد قد يكون الأ وكل يوم

 السريرحافة  جلس علىأو كالعادة، وصحأ

 مواصلاتال اللهاث في وسائل وأعمل ممارسة الاليوم ل ليلا قوة 

 تنتهيلا  التياليومية  رقاملا عقل لكي يشتبك مع معضلة الأ

 ينبض هذا الجسد بالحياة لكيلا قلب ليضخ الدم 

 ليةآمسك الموبايل بطريقة أ

 " النهاردة، سلامجي الشغل آ ومش قادرتعبان  أنا لو،آ" 
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 على السرير أخرى ستقر مرة  أ

 لا بهإ أفكرلا  الذي مسالأ أنسين أريد أ

 هذا الفرح الكريهإلى ما ذهبت  يليتن

 ا ثم يمريوم   لازمنيقد ي الجرح نأعلم أ

 اشديد   قد يكونالألم ن أ اأيض   علم أ

 بكثير من ذلك بأكثرمررت  إنني كذلكعلم أو

 يذهب وكل شيء

 ئمتتل وكل الجراح

 يوقفها، شيءولا  والحياة تسير

 ؟ الحياة في أصعبماذا سيكون 

 زفافها على آخرالحياة يوم  من ان تكون على قيد

 ئ ا ... شيلم تقل  ،زفافهاقبل  تكلمنيلم 

 زفافالموعد حتى ومنذ صباحه  ثقيلا   وكم كان..  جاء اليوم 

 والموتسيكلات ه السياراتأماموشوارعنا الضيقة  في والموكب يسير

 والزجاج غلق الشيشأو البيت، نوافذجميع أنا غلق أبينما 

  اتءوالملاغطية الأ اضع عليهأو نافذةغلق الأ غرفتي،غلق باب أ

للمنزل  أعود جعلني الذي ما كي لا أسمع ..  وعلى رأسي أذنيضع الوسادة فوق أ

 ؟ اليوم ذاك

 يومها بكِّ ألم 

 ذهبت بلا رجعةقد نها أعندما علمت  الغرفة،رجاء ألا عندما ضرب السكون إ

 حياتيفي  شيءبعدها على  ولم أبكي وقتها بكيت،

 ن من دموعاما تملكه العين كل وجف   حسرة،انتهى كل ما يملكه العمر من 

 يضيع الاختيار  وعندما تختار، اختيار،ن تكون بلا أ
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 ؟ الحياة فيمن هذا اليوم  أصعب شيء أي

 ؟ وتضيع ثانية،ن تأتي الفرصة مرة أصعب منه لعل الأ

 .. علمألا 

 أميصوت  يقاطعنين أ إلى ذهنيفكار في تدور كل الأ

 يلا يا بابا عشان الشغل" خالد،" 

 "ومش قادرتعبان شوية  ماما،" مش رايح النهاردة يا 

 "بدرينت راجع من أدا  م،يناقيتك رجعت ل إنني" مع 

 " متىإجيت  أنامش فاكر  ،ييعنه آ" 

 "؟ نت جيت لوحدك ولا حد وصلكأ" 

 " حبيا" لا يا ماما جيت مع واحد ص

 "بعد كدة  عشان نازلة؟ ك فطار ل عملأ حبيبي،" طيب يا 

 " ونازلشوية  أنا حاجة،"لا ربنا يخليكى يا 

 .. ولكنى سأذهب ،أعرفلا  ؟ ذهبأين سوف أ إلى

 صوت الهاتف ة علىالساعة الحادية عشر في ستيقظأثم  م،أنا

 لو"آ" 

 " " صباح الخير

 " زيك يا عمادإ النور،"" صباح 

 " عليك منطأبس قولت  كويس، أنا" 

 ا على السؤال"شكر   عماد،كويس يا  أنا" 

 " حتش الشغلورا شكلك م ،ةكدتقولش ا "م

 الحمام حتى"خش أحيل  فياشا مصحيت تعبان صراحة و  ،هآ" 

 " يل قولولو عايز حاجة  ستريح،ا " طيب كويس،

 "؟ فاضينت أشوفك لو أ" ممكن 
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ول أ ستناك علىأونص ساعة  حاجة،قولك أ المنطقة، حيةاوجاي نفاضي  أنا" 

 "؟ تمام ،الةجالف

 "أنزلو لبسهأ أناو" خلاص 

 " "سلام

 

  والحسرةاللوم  يقتلنين أ  منبدلا   شيء،ي أ أفعلن ألكن يفضل  ،أعرفلا  ،أفعلماذا 

 لقيت أة" الحد لعل ،يمنمتلك الفرصة لمعرفة ماذا يريد عماد أقد  إننيذلك  هم منأو

 كتاكيت"ب

ول الشارع ثم في أ إلى لأتمشى أنزلو عجالة، رتديها فيأو خرج ملابسي،أو أقف

لأجده ر تجاه السيارة، سيأسيارته،  لألمحا ناحية الفجالة ثم يمين   رمسيس،تجاه إ

 ركب ثم يقود بهدوئه المعهودسيجارته ، أ يدخن

 "؟ مبارحإيه من إ" عامل 

 "الحمد لله" كويس 

 "؟ تحب تروح تفطر ولا نقعد على قهوة .. " ها

 يإلثم يلتفت 

 "؟ مزاجيوديك مكان على أ" ولا 

 "ي والنبي دلوقتعن مزاجك  ابعدني" 

 وحشيش وحريم كتيربيرة  زازهإفيه  لك ةبالنسبلازم يكون  اختياريا نت ليه دايم  أ" 

 توبليس"

لو كنت  كنت حفكر فيها ديالحفلة  الحشيش، بقيتغير  دماغيجاش في ا م أنا" 

 " بليل ةالعرض د يل قلت

 التوبليس"عشان البيرة ولا الحريم الكتير؟ ه " لي

 "أحسنيلبسوا بقيت هدومهم بكرامتهم  يبقا توبليس،" هما لو حيقضوا الليلة كلها 
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 وينظر لي واحدة، ةيضحك ضحكة من قهقه

 "؟ عارفه ستاربكس،نروح  لىا" تع

 بلاستيك" كوبيات فيبيشربوا القهوة  الليا بتاع الشباب الفرافير " طبع  

 " جبلك مج فخار يا خالدا" ح

 " ماشي ة" لو كد

 الكتير وحش" ستظراف" الا

  فيثم نجلس  بالطبع،يدفع هو  نشرب،ندخل لنختار ماذا  المنشود،المكان  إلىنصل 

 ير"إوبن الأ

 "؟ يه ناوإ" عامل 

 "الحمد لله..  " ناو 

 "؟ حاجة غير الندم في" فكرت 

 " " لا

 "؟ ما فكرتش تتغيرطيب ، " 

 "؟ ريالتغي يهإ لي وحيعمل صراحة،ال" لا 

 يعمل كتير"ا" ح

 ي  ..إلا يستطرد ناظر  

 "! نت نفسك فيهأ الليلك  بي" يمكن يج

 على النقطة دي كتير يا عماد"تلعبش ا " م

 خذ نفس عميقآ

 ول"كانش ضاع من الأا م ا" لو كان لي  

 ضيعتوش"ا تغيرت كان زمانك مأنت أ" لو كنت 

 "إن شاء اللهزاي إ ة" د
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 وبتفترض صحتهابتفرضها  اللينت أحقايق عايش على  نكإ" مشكلتك يا خالد 

 ا"غلطتك دايم   يود تتغير،نها مسلمات لا إ وبتعيش على

 "يا عماد  الواقع هسما" 

 تغير"م   نإرغم  ،ه على كدة وثبت ةكد هسميت اللينت أ" 

 " " اثبت يا عماد

 خرىعلى الأ اقدم   واضع ا لي  إينظر 

ا من الرفض خوف   انسحبت،نت أغنى فكيد كانت العريس الأأنت قصتك مع نادية أ" 

 "ة ؟صح كد السلطان،بنت لبتتقدم  نكإعليك  وضحك الناس

 "؟لك ى حد حك ةد ،ةكدا تقريب  " 

 ؟" كلامي صح أنابس  هايمان،رح امبا جنبي نت قاعدأو ةاستنتجت د أنا خالص،" لا 

 " هآا " نسبي  

 "؟ لك على العريس لتاقهي يه لما إ نت عملتأو" 

 "ةكد زيعملت حاجة  أنا انسحبت،نت لسه قايل أ" 

 "؟ يهإكنت حتعمل  التانية،خالد النسخة  أنكتخيل  ،ةكدنت خالد فكرت أعشان  ة" د

الاتنين على  حناإونهرب  ،ةفسبعلى  خدها وراياآوشريط ترمادول  بحضر" كنت 

 " البحيرة

 جابة،الإ ديفيه فكانت هيا  وحبست نفسكرسمت الواقع كعادتك  دينت النسخة أ" 

 " نت رسمتهاأ الليالحدود  يمش قادر تعد أنك

 تجاهي إصبعها يستطرد موجه  

 نت عايزه، وحتترفض،أاللي  خذات وتحارب عشانكنت حتتقدم  منك،" النسخة التانية 

 ،نياواترفض وبيتقدم ت ( علشانهالك ةبالنسبكرامته  )في حد باع  يلكن هي لما تلاق

ق دام إصرار فقوا اهل يوالأ وكان ممكن غيرك،حد  أيكمان من ناحيتها حترفض  هي

 " نت عايزهأ اللي تاخداتنين عايزين بعض ؛ ف
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 تان تان" ،،،،، تتاران" تان 

 "؟ " مش كان ممكن يحصل

 نور عكاشة"أسامه أفي خيال الله يرحمه  كيد،أ" 

 "ة ؟قبل كد ةكد زيشفتش حاجة ا " م

 ...نبس الظروف مختلفة لأ شفت،كون أ" ممكن 

 بصورة حادة يقاطعني

يبقى  جربتش،ا ماللي نت أونجح و ةمادام حصلت قبل كد مبررات،" مبررات مبررات 

كيد كان أ ونجحت معاه، ةقبل كد ةعمل كد الليفي ن لأ مبررات،ي أملكش حق تقول 

 هيحصل خرويشوف الآبس هو قرر ياخد الخطوة  كتر،أويمكن عنده نفس مبرراتك 

 "؟ صح ،،،،،،،يهإ فيخر شفتش الآا نت مأ يه،إ

 " الاحتمالات ضعيفة بس برضو صح،يكون " ممكن 

يحولها  الليالفرص عبارة عن احتمالات ضعيفة مستنية  فيه، يبحك أنا اللي ة" د

ستغلتش فرصة حب عمرك ا ام فارغة،نت متمسك بثوابت أعشان  جميل،لواقع 

 سمها"انت رأ الليتعديش الحدود الوهمية ا عشان م الوحيدة،

 "! " ممكن

 " عشان نعمل خالد جديد خالد، في هحنغير اللي ةود" 

 "ة ؟خالد الجديد د في" حيبقى في بنات كتير توبليس 

 من الاحتقار بشيء ي  إلينظر 

 " بس يا ظريف"

 ويبتسم ويستكمل

 " ممكن لو احتاجنا"

 ،،،،،،أناا يا عم " لا شكر  

 صابعهأطراف أب يلإ امشير  و اا حاجب  رافع   يقاطعني
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رجع روح ا عايز،تفضل لو ا تجرب،نت مش عايز حتى أ زاي،إنت جحش أ" شفت 

والسلام سنة اتجوز  وعيط وبعديها بكامشوية  وافتكر نادية وبيتك الحلوشغلك الجميل 

 " وعيش والسلام وموت والسلام وخلاص

 ارباحتق ي  إلينظر 

 " وماتحمار شوية  بقيى جحش أ" قصة حياة 

 "أخلص ي ؟مننت أيه يا عم إنت عايز أ" 

عايزك تعمل غلط عشان تشوف  أنا غلط،مش عايزك تعمل غلط عشان تبقى  أنا" 

 " الصح من ناحية التانية

 " من الناحية التانية يا فنان هشوفأحيحصل لما  يه الليإو أقنعتني، سلااااام،" يا 

 لا لما تشوف بعينك"إ" مش حتفهم 

 " يا عماد معاك أناو" 

ا ... يمثل ،ئ امتفاجوا مستغرب   ي  إلينظر   تمام 

 " الجديد دخالعهد  فيحنبدأ  الليلةعمل حسابك من ا تمام،" 

 السيارة إلىثم نتجه  نجلس قليلا   بقوة، فأصافحه إياي،ا " يمد يده مصافح  

 محدش ياخد خبر" عماد،يا" بس 

 " " عيب عليك

 امبتسم   ي  إلمن السيارة فينظر  أنزل منه،قلنى أ الذينفس المكان  إلىونذهب نركب 

 " سلام البيت، عنديحنروح  المكان،نفس  فيبعة " الساعة س

 "سلام"

 ويختفيينطلق  

 وأفكرالبيت  إلىا تمشى عائد  أ

 ؟ هذا الاتفاق بعد وماذا ينتظرني ؟ بهاقحمت نفسي  الذي ما

 ؟ مع عماد أفعلسماذا 
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 ياموم من الأي نادية في إلىعود أن أ مكنن الموهل م

 هيبه  أفكرن كل ما أعتقد أ

 لاحظه هو وهذا ما

 بحبل مشنقة يأماملقد لعب 

 ملكيتصبح تلك المشنقة  ناوقررت 

 جلهاأمن  هكل

 !!يا ترى

 يها القدرألنا  يءماذا تخب

 أفعلسماذا 

 البداية هيالليلة 

********* 
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 الفصل السادس

 الخيط الرفيع 

 رسالة

 

 حبيبتي

 لكِّ قولها أعندما  أكره

 بباقي النساء فتلك الكلمة تساويكِّ 

 ؟ وأين باقي البشر نتِّ أين أو

 للملائكة  أقربنت أ

 وغريب مختلف   إنني لكِّ يقولون 

 كنت كذلكنعم ... 

 تشكيلي دفء روحك  حتى أعاد 

 قلبك كانت الاستقامة ومن دقات

 حبك كان إعادة تشكيل لذاتي

 مإليهلا تستمعي 

 صدرك إلىوضميني 

 كطفلك

 قيد الحياة على إننيمن قبل  علم ألم  أناف

 لا بتاريخ تسارع نبض يديك لأول مرة إ

 يديوهي في حضن 

 فضميني

****** 
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 صوت المنبه

 امساء  ....  والنصفالساعة السادسة 

  الخروج،ارتدي ملابس 

 شاي معاكي" كباية جة،احيا " 

مي ألأجد  جلس،أوخرج للصالة أ الحذاء، يرتدأ نأوبعد  ،ارد  أسمع لا  ،قليلا  نتظر أ

 كوب الشاي تحملنحوي  قادمة  

 يادي"" تسلم الأ

 التلفاز أماموتجلس  وتومئ برأسها ،صامتةتظل 

 "؟ يهإزعلانة ولا  نتِّ أيه يا حاجة إ" 

 ترد بهدوء

 " زعلانة ولا حاجة " ولا

 " ؟ يباهااج كنتِّ  نتِّ أ اللي" عشان موضوع العروسة التعبانة 

 من غضب بشيءترد 

 شوفتهاش "ا م حتى نتأن وبعدي مصلحتك، ىر علبدو   يإنغلطانة  أنا" 

 مش في دماغي" ةالموضوع د أنا" يا حاجة 

 تقاطعني بحدة

 عرفهاش"ا أم أنا في حاجةاللا و؟ نت مش راجل أ ؟ دماغك" ليه مش في 

 "ة تكفي الكلام د فيش فلوسا وم ،هوقتمش  حاجة،فيش ا " م

 لكش دعوة"اناوي م نت لوأو قصة،مش  ةموضوع الفلوس د ش،لككتتا م" خالد 

 "نتخانقشا وم خرش،أتا أمنازل عشان  أناخلاص  ماما،" 

 " داهية علي اللي يبص لمصلحتك غوور،" 

غلق الباب في أ حسرة،في  إلي  بطرف عيني تنظر  لأجدها فتحه،أ ب،ى الباال توجه أ

 .. أنزلوهدوء 
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 السيارة،ركب أر له كنوع من التحية ثم يشأ ينتظرني، لأجده المكان،نفس  أذهب إلى

 قاطعهأ حتى ينطلق، وفي هدوء

 " بقولك يا عم الشيخ"

 "قول"

 بتشتغلني" وحسيت أنكعجبنيش الموضوع الو م أنا" 

 "؟  "هاااه

 " الطبيعية لحياتي تاني رجعأو" حمشي 

 " دل"خا

 " "نعم

 "؟ نت مش بلغتأ" 

 "؟ " بلغت فين

 "؟ مش حتجيب عيال تجوزت،ا" يعني لو 

 "؟ دي معلوماتك عن البلوغ يا عماد وبعدين هي سوداني،ومال حجيب أ أكيد،" 

 التجربة،بالخروج من  وياخد قرارعيل في الدنيا يقدر يرجع في كلامه  أي أصل" 

 " نه بالغإالمفروض  خالد،يا  ةتخيل شحط زيك كد

 "ة ؟برضو بالكلام ديه علاقة البلوغ إمش فاهم  أنا" 

 " " لما تبلغ حتعرف يا خالد

 "؟ حنا رايحين فينإ" طب يا عم البالغ 

 " " مكان حلو وهادي

 "؟ يهإحتوريني بلوغك ولا  " ليه

 " وريهولك في العربيةأسكتش في فرصة كبيرة ا " لو م

 "؟ يعني مش حنروح عندك البيت عم،" خلاص يا 

 واستكمل إليهنظر أف ابتسامة خبيثة تدل على سذاجتي، ايرمقني مبتسم  
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 "ة ا عن موضوع البلوغ د" بعيد  

 بينما هو يضحك ضحكة خفيفة انفجر ضاحك  أو

وينزل يقف  النيل، علىالكافيهات  أحدلينتهي به الحال بجانب  الكورنيش،يقود ناحية 

 علىنختار طاولة تطل  حتىالجرسونات  أحدقدمنا توي نيق،الأندخل المكان  منا، كل

 تحدثأثم  ،قليلا   أشردونظر نجلس لأ النيل،

 "وشاعري ة" جميل المكان د

 ..ستطردأونظر له أثم 

العلاقة  ندي نانإومن زمان  لي إنك بتحبنيل وتقومون يلنا ل حتطلب مقلقني،" بس 

 وقتها ......

 يقاطعني بحدة

 " " كفاية يا خالد

 ثم يستطرد

 " يا نطع"

 أعرف ولكن لا بذيء،نه ليس لفظ إ وبغض النظر قبل،بذلك اللفظ من  أحدلم يشتمني 

مرة  ولأنه إو وتهكمي الدائم،بغض النظر عن مزاحي الكثير  بالضيق،لماذا شعرت 

 .. بالضيق ولكني شعرت يشتمني،

مسك أوخرج علبة السجائر من جيبه أثم  وجلسنا لدقيقة وهو كذلك قهوة،طلبت 

 تعجب ..نظر له ثم اتكلم بأ ي،أمامووضعها منها  بلفافة

 "؟" خير 

 " ولعها "

 "؟ اللي فيها حل لكل مشاكلي السيجارة" هي دي 

 " ممكن نقول بداية لحل كل مشاكلك "

 "؟ يهإهي محشية  ؟ ليه" 
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 " اسيجارة عادية جد   حاجة،أي " مش محشية 

 "؟ شربها يعنيأحيحصل لما  يه الليإو" 

 من السعادة بشيءيرد 

 و"" براڤ

 باستغراب أرد

 "؟ يهإ على" 

 تاني بس في صيغة جواب"  ةكد هقولجابة في سؤالك، " أنك لقيت الإ

 " شربها يعنيأيه اللي حيحصل لما إ" و

 " ؟ يه اللي حيحصلإ هاه،" 

 "؟ نفسي ليه أضربس  فيش،ا م" 

 "؟ نها ضررإ كل ومين قال" 

 " فيهاش فوايدا ومحاجة مضرة  ؟ قصدكقالش ا " مين م

 “والقهوة " طب ممكن تكلمني عن فوايد الشاي 

 " ضرارأوليهم " هم ليهم فوايد 

 فكاريأا حبل يرد مقاطع  

 "؟ هم فايدة فيهم المزاجأمش  الفوايد،الضرر ولا  كتر،أنهي أ" 

 " كسدةأ" الشاي فيه مضادت 

 "!!! وحياة أمك" 

 ا عن موقفيضحك مدافع  أ

 "؟ يهإيه بإنت بتقارن أ" 

بس  ضرر،فيهاش ا قهوة في اليوم م كبايةك ل فزيون بيقوليي دكتور في التلأ" مش 

 "ةمش فاكرهم كد أناحاجة تانية  وبيعمل كذاكتر القهوة بيرفع الضغط 

 " عصابوبيتعب الأالمعدة  وقرحة في" 
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مش حيحصل حاجة  ؟حاجةك ل حيحصل مثلا،لو شربت سيجارة في اليوم  طيب،" 

 " كتر من علبة بلمونت في اليومأنت بتشم عادم عربيات أ خالص،

 تمتم مستغرباأ

 "!" بلمونت 

 بينما هو يستكمل كلامه

ك حاجة عشان ل ك سيجارة في اليوم مش حتعملل فيش دكتور حيقولا " بس م

 " الدين وقتها هلا حيسبو

 صبعهإ اويستطرد رافع  

المشكلة مش في الحاجات  الضرر،من  شيءو حاجة بتشربها فيها أكل بتاكله أي أ" 

لكن الاستخدام المتزن لكل  مشاكل،ي حاجة بيسبب أكتر  الاستخدام،المشكلة في  دي،

 " لو غلط حتى ومش مضرةحاجة هو اللي بيخليها مفيدة 

 ا حاجبهينهي كلامه رافع  

 " حينهي البشرية وهو اللي طلقة،الم  يلة البشر ذ" الجشع هو ر

 .. بهدوء فأقول جابة،الإ امنتظر   لي  إوينظر يسكت 

 "؟عشان تشربني سجاير وقاعدين عالنيل، الدنيا،خر آنت جايبني أالحكمة  إله" 

 استطرد بسخرية

 السحرية دي" السيجارةم أيه اللي في إ" 

 ثم يتحدث ،ةلوهل لي  إينظر 

 " الغرض في موقفك منها خالص، السيجارةساس مش " الغرض في الأ

 لي  إويتطلع السحرية  السيجارةيمسك 

حرام بتبعد ي أيمان في قلبك قوي وجل الإانت رأسجاير عشان بتشربش الا " لو م

بط ضا ومجل رياضي جد  انت رألو  ،ةفهم دأقدر أ أنا ،بتتغاضي عنهعنه في الدنيا و

فهم دي أممكن  ،عاداتك الغذائيةكلك وحياتك ومواعيد نومك وتصرفاتك اليومية وأ
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حرام  ةغلط ود ةحنا بنرفض عشان حد قالنا دإ ،خالص ةحدش فينا كدالكن م ،برضو

يعني فكرة  ،مش للاقتناع ،حنا بنرفض للرفضإ ،همن غير مانعرف لي ،عيب ةود

ففي واحد مش عايز  ،ناانذهأة في محطوط ،صايع ةن اللي بيشرب سجاير دإزمان 

فبيشرب  ،جلار ةد اللي بيشرب سجاير إننفس فكرة  ،ي الناس تقول عليه صايعيخل

 ،ي حاجةأو ضرر أصحة  ىيعني مش باقتناع مد ،عشان برضو صورته قدام الناس

 عشان الصورة بس"

 بتركيز ضامما كفيه مثل الفنان هاني شاكر لي  إوينظر ياخذ نفس عميق 

 "لكا قولهأعندي نظرية عايز  أنا خالد،" 

 بتركيز أرد

 " اتفضل"

نت ولا أ الفشل،الناس اللي في النص دي قمة  غلط،" فكرة خليك في النص دي فكرة 

 الدنيا،نت بتكسب أنت حاطط نفسك في حتة لا أ الخطيئة،يمان ولا لذة عارف حلاوة الإ

 ،100يعني لو الحسبة من  وفي خسارة،مكسب  ورهان في خرة،الآ وبتراهن على

 بس" %25 علىنت بتراهن أف

 ويستكمليقف لثانية 

 شمال،فيش يمين من غير ا م ساسا،أعشان تتصلح لازم تكون بايظ  أنك" نظريتي 

 عارف حاجة"نت مش أ النص،نت في ألكن طول ما 

 من الشك فيستطرد بشيءنظر له أ

ي جواك لساس ديني الأي أ علىالغير مبنية  واكسر الرهبة واعمل ذنوب،" اغلط 

 يمان تاني"من الذنوب دي حيرجعك للإ وفي ذنب دي،حية الغلط ان

  قاطعهأ

 غلط كتير" وبعمل حاجاتبغلط  أناا " م
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لأنه دا غلط مغفور بالنسبة لك  ؟سكسبتشوف فيلم إيه ؟  خره آ ؟ الغلطيه يعني إ" 

 " يه ذنبإتخليك تفهم يعني  ةعملتهاش قبل كدانت محتاج تعمل حاجة مأ صغير،

 رافعا السيجارة ناحية وجهي لي  إوينظر 

 ول الطريق"أ والسيجارة دي" 

 بهدوء حذر أرد

 "؟ كتر من السيجارةأات تانية حاج" هو في 

 ا سبابته تجاهييرد رافع  

 يمان،ومعني الإنت محتاج تروح لحد فين عشان تفهم قيمة الخير أنت اللي حتحدد أ" 

 “ويفوقك ذنب من الذنوب حيهزك 

 بيدي وبإشارة استفهاممن الاعتراض  بشيء أرد

 وبيفضلوا يعملوهاغلب البشر بيعملوا كل الذنوب اللي في الدنيا أبس  عماد،يا  ةيوأ" 

 "ومحدش بيرجع حاجة،ي أكل يوم من غير ما يحسوا ب

 نظرة ثاقبة لي  إينظر 

 " لك من شوية قولت أنا" 

 جابةا الإمنتظر   إليها ناظر   ظلأولكني  وأرد، فهم أن أا مني يسكت لثانية منتظر  

 وتنسي أصلها، حياتك،لزامية في إتحول خطيئة لعادة يومية  أنك خالد،" الجشع يا 

فتكون  رض،الأ ويسلسلها فيط سلاسل الشهوة في نفوس الناس بالجشع هو اللي بير

لا إتملي عينك  فيش حاجةا وذنوبك ومساجد لرغباتك  رض،الأ علىا جبهتك دايم  

 التراب"

 نتيأفي كلامه لفترة فيحاول طم اظل سارح  أو يسكت،

ببساطة ممكن ترجع لحياتك  خفت،و في النص أ صح،" لو حسيت كلامي مش 

 " و مبرر لنفسكأ طيش،اعتبره لحظة  عملناه،اللي  وتنسي كل العادية،

 سيجارة لنفسه ويستكمل وهو يخرجيسكت لحظة 
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 " يكويس في موضوع المبررات لنفسك د عتقد أنكأو" 

 بداخله، وما يقصدفهم الغرض من تلك الجملة ألم  بالأصحو أ الجملة،فهم تلك ألم 

من  شيءوجه  وهو تعلولي إ القداحةويمد بلي إر ثم ينظ لنفسه،يشعل السيجارة 

 الابتسامة 

 " ؟ لك ولعألي  " تسمح

ا من خائف   أكنبالطبع لم  داعبها بيدي،أومسكها أ السيجارة،لي إثم  للحظة، إليهنظر أ

كل خوفي ينصب ناحية ما  دمانها،إ حتىو أمنها  حتىيرهبني  شيءلا  تدخينها،

 ضا بعمنطقي   لي  إ والذي يبدورغم كل ما قاله  ؟ السيجارةوراءها ماذا يحدث بعد تلك 

 بداخله،ما  أجهللازلت  إننيلا إمنطقي"  شيءالخلاقة  الفوضىما كانت  إذا" الشيء

 ؟ لي هذا الحدإللشفقة  اهل يراني مثير   اختارني،ساس لماذا في الأ

ناحية لفافة  بها فيشعل هو النار و يدنو ،ضع السيجارة ما بين شفتيأو ،إليهنظر أ

حمل داخلي أنني أ ،تخيل بينما هو يشعل القداحة و يقترب بها منيأ ،التبغ السحرية

 ما  أعرفلا  ،ن يشعل الفتيلأيه بكل سذاجة عرض علأو ،يخرج فتيلها من فمي ،قنبلة

خوض تلك أن ميل لأأوبيني وبين نفسي  ،لكنني مللت بما فيه الكفايةو ،هأفعلالذي 

 لأنكخر يكتب في كشكولك ن تجعل شخص أ ،ن يكتبها ليأالقصة التي يريد هو 

وراقه أو يمزق أ ،اجديد   ئ اشيلعله يكتب  ،سئمت من كتابة نفس الصفحة كل يوم

ولكنها تنقذك في النهاية لا يهم ..  ،و حزينةأ جديدة قد تكون سعيدة   يسطر لك بداية  و

 .يمةمستدمن ملل نفسك و تعاستك ال

عود أوتمالك نفسي أثم  قليلا   فأكح بالاختناق أشعروكما هو متوقع  السيجارة،شعل ي  

ليست  جدهاأولكنني  بمتعة، ولم أحس شيءفهم ألم  نفاس،أمنها بضعة  لأسحب

 رد فعل أي اظر  تمن لي  إينظر  ظريف،جديد  شيء بسيئة،

 "؟ زي الحالإ" 

 .. إليهنظر أو ا من تلك السيجارةخذ نفس  آ
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 " عادي"

 " ولا سرطان جالك ولا البوليس بيجري وراك سيدي،" شفت يا 

 "" ولا استفدت حاجة برضو

 "؟ نت مش مستغربأ" يعني 

 "أكيده مستغرب آ" 

 "؟ من لذة صغيرة شيء" مش فيها 

 " ممكن"

 سيجارتها في تدخين ا شارع  لي مبتسم  إينظر 

 ستاذ خالد"أ" بداية كويسة يا 

 امبتسم   لي  إينظر 

 بداية استجابتك للعلاج بتوحي بحاجات كتير " "

 "؟" حاجات كويسة 

 " النيكوتين في الدماغ تأثيرحبه عشان نعرف  السه قدامن بس،ولية أ" نتائج 

 ةرتشف من القهوة الباردة رشفأبينما  نظر لهأوبتسم لثانية أ

 "ة ؟وكدشتري علبة سجاير أ يإنوالمفروض " 

 " بس من غير جشع الغلط،اعمل  قولتلك،زي ما  خالص،" لا 

 من التأكيد ويستطرد بشيء

 " خد شهوتك من غير طمع "

 " ؟ بانجو والمرة الجاية" 

 " لا بلاش هبل "

 ثم يستكمل

 درج "تحن لسه حناإ ،" برشام على طول

 المزحة المتوقعة المتكررة  علىيضحك كل منا 
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 ؟ أفعلماذا 

 أدخنها فيعطيني، ىخرأطلب منه سيجارة أ ،قليلا   ونظل صامتين السيجارةانتهي من 

 أيض اوهو  القهوة،من  اخر  آ اطلب كوب  ا والنيل،ستمتع بالهدوء أفي هدوء بينما 

 الهدوءذلك  قطع أ حتى نجلس قليلا  

 "؟ يه يعنيإحنعمل  يه،إ والخطوة الجاية" 

 ول"ولانية الأ" مش لما تكمل الخطوة الأ

 انظر له باستغراب فيرد

 لوحدها،حتيجي  وكل حاجة بعض، دينا معآوخد وقتك  هادي،بتقول يا  ةنت لسأ" 

 " وسيبها وشوف بدماغك،متحطش حاجة 

 : ثم يقول متأملا  النيل  ىلإينظر 

اللي كان حيحصل لو  يهإوتفهم  والماضي،تبص لحياتك  نت بتتغيرأوعايزك  أنا" 

 اللي بقولهولك" وتقدر قيمةوقتها حتفهم  اتغيرت،كنت 

 قطع الصمتأونظر له أثم  والنقاش الدائر،متأملين النيل  ونصمت قليلا   له،نظر أ

 " يبقي يلا بينا بس،" طيب مدام النهاردة سيجارة 

 لي  إوينظر يبتسم 

 يلا " ماشي،" 

ا يقوم هو بدفع الحساب كأي ثري عربي قام باصطياد شاب حليوة من هيلتون طبع  

خذ أوعلبة السجائر هو مسك أ حتى صامتين، العربية،نركب  حتىنتمشي  رمسيس،

علم لماذا قمت بالرفض أولا  السيجارة،ا فهززت رأسي رافض   لي،إونظر  سيجارة،

نزلت  بيتي،دقائق عن  عشرة ا حوالينفس المكان بعيد   إلىوصلنا  حتى ؟المرةتلك 

 فقطع هو الصمت قائلا   للتحية، يديا رافع   ونظرت له

 كلمك "أ ىحبق قريب،" حشوفك 

 " إن شاء الله" 
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 " سلام "

 " سلام"

و لم أ ا،جديد  ا شيئ   أجدلم  وعندما بدأتا للبداية كنت متحمس   ؟ليعلم ماذا حدث ألا 

حسست أ ،الارتياحو أ السيجارة،ضالتي في  ولم أجد توقعه،أتكن في السيجارة ما 

كنت تلك السيجارة تدخين ب قومأ أناو جدوى،بدون  مقابل،فعلت ذنب بدون  نيبأن

 وتنتهي منهاحين تدركها  ؟ الحياةهل هكذا كل شهوة في  جده،أما لم  شيءعن  أبحث

 ا ؟وراءهيدري ماذا  ولكن من سيجارة،مجرد نها في النهاية إ ؟ بالندمتشعر 

 

  والجيد، السيءيفكر في  وعقلي كالطاحونة البيت، ىلإوصلت  حتىخذت في المشي أ

 يه يا عم"إفي  سيجارة،" دي مجرد 

نني فعلت لعماد ما أو ،بين الشعور بالذنب م شتتعقلي  ،قتنعأي لا نلكنو ،نفسيردد لأ

في  ،هأفعلو صورتي التي قد تهتز جراء ما  ،رغبة الخروج عن المألوفو ،يريد

عن  شيءمن يقول دع الناس محدش حيفيدك بحاجة لا يفهم  ،نت ابن سمعتكأالنهاية 

التي" ذا كنت " غلبان زي حإف ،قاتل شيءو عليك هو أفحكم الناس لك  ،هذا العصر

ذا طلبت إو ،هادي و كلامه قليل " ةحد يقاطع تأملك " دأعندما تظهر في المنطقة لا 

جل اابن حلال و ر ةستاذ خالد دأ هعاوز اللي هو اعملوالب " طاع من باب الغ  ي   شيء

غلبان مياكلش مع  ةو تصالح " دأو نقاش أحد يقصدك في خناقة ألا  أيض او  ،مؤدب"

 الناس دي"

 يصعبها،و أمور الحياة اليومية أك بالناس قد تكون سبب يسهل عليك ببساطة علاقت

طالما لن  .. ربما ...ضعيف إننيسيقولون  المواجهة،خاف من أ إننيسيقولون 

 راضي أنايقولوه في وجهي 

 

 .الغنم في هدوء رعيأودعوني  لحربه،رض معركة أدع من يجد الحياة  
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أجد إذا بي نظر فأه للحظة أمام تقفتو بجانبي،كشك  تجدو سيرأ كنت وبينما

بصوت  المزاح يتبادلونا عام   ن خمسة عشركبرهم لا يزيد عأمجموعة من المراهقين 

رة شراء علبة سجائر بينما كانت فك ويدخنون، باب والحركات البذيئةالسِّ و عال  

 معه، يأخذنين أين يريد إلى أ عنه،ا جدها تجري بعيد  أ عقلي،سوار أتتمشي بجاني 

عندما  إننيقرر أو إليهصعد أ البيت، إلى أسرع الخ طىمن الغضب  بشيء أشعر

 ن.ليس الآ ..القرار خذسآستيقظ أ

****** 

 

 والنصفالساعة السادسة 

 يوم الخميس

 يدور حول رأسي ولوالسؤال الأ

ذهب نن أالخيار في  نان يكون لأ ،جميعنا نحلم هذا الحلم ؟ م لاأالعمل  إلىذهب أهل 

البعض  ،لكننا لا نملك رفاهية الاختيار ،يدرنجازة عندما إأخذ نن أو ،شاءنالعمل وقتما 

جري خلف ليجد نفسة ي ،ليملك تلك الرفاهية ،ن يفتح لنفسه مشروعه الخاصأيقرر 

يقع  ،ملوكعندما يقف المو ،قدمه ىله يقف علن يجعأذلك المشروع الذي يحاول 

مل بداية اليوم الجديد وكيف تأقف لأأ ،الشباك إلىتمشي أو أنهض من سريري ،المالك

نفس الرأس  ،نفس الوتيرة ىا يسيرون علالناس جميع   لأجد ،خرونيستقبله الآ

 ،يذوبوا في الزحام ىحت ،المجهول نحويسيرون  ،كالموتىقدامهم أيجرون  ،المنحنية

مل هو فيه الأ ىالوحيد الذي كنت تر الشيء ،ن تعيش في مصرأيجابي إهو كم 

يتحاكون عن  ،ن يسيرون في عشوائية كقفزات الجرادصبحوا الآأ الذين طفالالأ

ت العري ناايتحدثون عن فن ،يئينعتون بعضهم البعض بكل ما هو بذالجنس و 
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كل  ،لمس مؤخرة فتاة بريئة ىيرون النجاح في قدرتهم عل ،نيورولاعبي الكرة المخم

 ! مصر ما آلت إليه جميلهو كم  ،نها تمشي في الشارعأذنبها 

 لعمللذهب أن أقررت في النهاية 

 مسالأذنب  حملأوبداخلي سير أ الضباب،مسيرتهم نحو  ((الزومبيز)) جموع  لأساند

 مل الغدأو

 يه يا عم"إفي  سيجارة،" دي مجرد 

 فيه،عيش أمما  أكثرالمجهول  ىلإبداية الطريق  الانهيار،نها بداية إ كذلك،لا ليست 

ن ن يكوأهل من المنطق  ؟ اتجاهيعكس أن علي  أ الله، إلىطريق ال أجد لا لأننيهل 

 اختارلقد  ؟ المنطق هذاكيف اقتنعت ب أكثر،بتعد أن أطريق المواظبة في شعائر الدين 

قبل أن أكيف لي  والمجهول،الروتين بين يضعني في اختيار  وحيرة حتىلحظة ضعف 

 ؟ عقليين كان أ ،ىرخأحل لمشكلة باصطناع 

عندما خطت قدمي الشارع نفسي  لأجد ثقيلة،بخطوات  أنزل كالعادة،رتدي ملابسي أ

ا من منهك   بخواطري، مثقلا   المجهول، إلىالذي يسير  ((الزومبي))ذلك  إلىتحول أ

 إننيساس أ علىعن صحتي"  يسألالجميع  العمل، ىلإذهب أ اليومية،حداث حياتي أ

ا بالأمسكنت  وراق أري أ جلس لكيأو مني، اببرود ليس معتاد   أردنفسي  أجد" مريض 

 ..عملي

 سأنهي تلك القصة أنني قررأفي منتصف النهار  

 قررثم أ ؟أفعلماذا  ..في حيرة قليلا   إليهنظر أ هاتفي،مسك أ

 بها ؟  كتبأماذا  نصية،له رسالة  أرسل نأقرر أوفتح الرسائل أ

 كتبأومسك الهاتف أنفسي  أجدثم  كثير،ليصبح القليل  ،قليلا   أفكر

 "أكملمش عايز  انسحبت، أنا" 

 رسالإ

 رسال الرسالةإتم 
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 خراستلام الطرف الآ ورسالة توضح

  دقيقة،ا النظر للهاتف كل مختلس   ستكمل عملي،أو جانبي،ضع الهاتف أ

 شيءلا  يرد،لم 

 العمل، نهمك فيأو شيءكل  ىنسأنفسي  لأجد والفواتير،وراق داخل الأ أغرق

 قناع نفسي بهإيد رأو ذلك ما أ

 صوت رسالة

 مسكتهأ حتى ءببطن يدي تسير أشعرت  ،إليه وتتجه يدي ،قليلا  الهاتف  إلىنظر أ

 " قرارك "

 فقط

  الرد، وذلك كانتلك كانت الرسالة 

م شعر بالضجر ؟ أ بييمانه إ أفقد الغموض،سوى بالمزيد من  بشيءجابة لا توحي إ

 ؟ عقلهفي  شيءم هناك أ ؟ سلوبيأ والملل من

 .. أعرفلا  كالعادة،

 علىالصفحة " اللي فتحتها  وغلق تلك شيء،تجاهل كل  استكمل باقي اليوم محاولا  

 حتى والانهماكستكمل مسلسل التجاهل أف السهل، بالشيءنه ليس أ أجدنفسي" لكنني 

  العمل،ينتهي 

غلقت تلك الصفحة من حياتي أ بأننيقنع نفسي أ نأحاول أو البيت، ىلإتوجه كالعادة أ

لم يكتمل في تلك  شيء ،ما ينقصني شيءهناك  اقتنع،نني لا أالواضح  من نولك

  .عماد ويتوسطها صورة رأسيالحلقة المفرغة التي تدور في 

 

 ميأ بسرعة،خرجه أ الهاتف،سير يرن أبينما و

 يا حاجة" ةيوأ" 

 لو"آ"
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 يا حاجة " ةيوأ

 لو"آ" 

 "ةيوأ" 

 ؟؟؟" " خالد

 ؟ ودوستي اتصال ((خالد ابني)) نمرة وجبتِّ سماء الأ يا ماما مش فتحتِّ  نتِّ أ" هو 

 "؟ سامي الشيشيني يعني حيرد عليكِّ 

 ربيك"أعرفتش ا م أناا م دب،الأ أمك" علم 

 ما قالته متجاهلا  

 "؟  يهإيا حاجة عايزة  ةيوأ" 

 "؟ حاجة حد بيعبرني أعوز ويعني لما" 

 يا صبر

 في الشقة غيري" عايش معاكِّ  فيش حدا ومبتطلبيش غير مني ا م نتِّ أولا أ" 

 " ناقصة ةفعلا رباي وتشربك،منك عشان تأكلك  هباللي بتطلب أمكل " ذِّ 

 " تلوميش غير نفسكا م مربياني،اللي  نتِّ أ" حاجة 

 وتعرف تربيتي نت فينأوختك فين أشوف  تربية، أحسنربيت  أنا دبك،أ" كمان بتقل 

 " هازي بعض وصوابعك مش فاسد،بس يخلق من ضهر العالم  زاي،إكويسة 

دم آدم طلع من ضهر بني آزاي بني إعرفش ا أم أنا ؟ فاسدضهر العالم يخلق من 

 ةتخيل المنظر دأ ىعايز حت مش أناوواحدة يطلع منها  ةفيش غير حتا ن متاني لأ

 "؟  يهإشتري تربية لنفسي ولا أروح أعايزاني  نتِّ أيعني  ماما،يا  ةيوأ "

 " نت فالح فيهأاللي  ةما د ،" استظرف استظرف

 "؟ يهإب يا ماما يا حبيبتي، تؤمري ةيوأ" 

 وعلبة طحينةكاتشب كبيرة  زازهإعايزة  ندوتشات،اسالغدا النهاردة  ة" عامل

 صغيرة"
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 "؟ ندوتش اللي بيشترك فيه الاتنين دولايه السإ وطحينة،" كاتشب 

 ندوتشات كبدة "اس" 

 "؟ جبلك كمان مستردة أ الله،" يا ماشا 

 تيت تيت تيت

 . المكالمةنهت أ الحمد لله،

 إلىتجه أو ومشروب غازي، مني،ما طلبته  لأشتري بيك، دي كلومحل ف إلىذهب أ

 المنزل،

 يرن الهاتف المنزل،من  أمتارخمسة  مقربة على أناو

 ىخرأمي مرة أ

 " اممممممم"

 نت "أدل يا ابني عِّ  أمك ىترد علا " م

 " هاااااااااه"

 "نت جايأومعاك كولا  ترفصك، هات"هاه لم 

 " " جبت

 "ى طيب تعال دي،متي الشطارة إمن  "

 " حاضر"

 ستكمل السيرأثم  لوهلة،السماء  ىلإر ظنأو أقف

ضع أ مي،أ لأجددخل المنزل أ البيت،الكبدة في كل  شم رائحةأو لأدخلفتح الباب أ

 الكيس في هدوء جانبها

 كمان" يلك شيبس وجبت" 

 لي بطرف عينيهاإتنظر 

 " " الحداية لما تحدف كتاكيت

 ما"أ يادي فلام الرعب أبطلي  حد،يا حد يرمي  ،" يعني يا واحد يطلع من ضهر واحد
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ولكنها هي طيبة  ومزاجها مقلوب،مي أتلك هي  ملابسي، لأغير دخل الغرفةأوتركها أ

 المصدر ةالغير مفهوم مثال الشعبيةوالأتعشق الدراما  امرأة كأي

 

تأتي  ،جاهللا كل ما هو تافه وخليع وإالذي لا يقدم  ،التافه التلفاز أمام جلس قليلا  أ

تعود لتاتي بطبق من تضعه و ،الساندويتشاتوي به هرم من امي حاملة طبق بيضأ

كل آ ،خرندوتش تلو الآابينما تمتد يدي في هدوء للس ،و تحمل زجاجة الكولا يالشيبس

تي بالنظارة لكي تشاهد معي أمي تذهب لتأبينما  ،سكينةفي هدوء و شاهد التلفازأو

مر أو هذا  ،برغم اختلافي الدائم معها ،امي معي كثير  أتتشابه  ،هذا الصندوق اللعين

لديها الكثير  ،امرأةنها إ ،واحد شيءعدا  شيءباختصار نتشابه في كل  ،منطقي

مان الأ ىعل يتغذىحيوان  المرأة ،عمل خطط لمواجهتهلتخافه ولكي تقوم بدراسته و

ذا هو ،جريئةو سامية متفتحة قليلا   ،و لكن لسوء حظها تختلف مع سامية ،الطمأنينةو

المختلفة عن  اختياراتها أماممي أو  أنانقف ا كنا دائم   ،ابد  أمي ألم يكن يناسب طباع 

طالما  ،و في البيتأالموبايل  ىجدل قائم عل إلىا بعد الزواج استمع كثير   ىحت ،مبادئنا

 اوحيد ليس حاضر  

 ..  المهم 

مي لعمل أ ىدي علأناثم  ،قوم بتشغيل الكمبيوترأ ،غرفتي إلىذهب أنتهي من الغداء وأ

عنه  شيءي أ أعرفلا  ،غنية للفنان ليستر يانجأشغل أ ،ه قليلا  مماأجلس أ ،الشاي

عن  ها معهاا نقلتقريب  و ىفي العمل كان يعطيني بعض الموسيقصدقائي أحد أن أ ىسو

الجيتار  ىالتي في الغالب تبدأ ببعض موسيق ،مثل موسيقي الجاز شيء ،طريق  الخطأ

 ىشخص قبيح كان علن يدخل أقبل  ،بعض تقاسيم البيانو المدهشةو ،الجميلة الهادئة

تشعر  ىدوات النفخ و يظل ينفخ وينفخ حتأ ىحدإ ىيلعب عل ،و عداءأباح رجح سالأ

ى تبنأي نولكن ،الطويل ين يأتي بهذا النفسألا تعلم من  ،بالهواء يخرج من السماعة

فعادة عازف تلك " الزمارة " يميل  ،جنبيأحدهم في فيلم أشاهد أ أناجاءت لي و فكرة
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ن مجري كل هذا أمما يوضح  ،رضالأا من ن يلتقط شيئ  أنه يهم أك مامللأبجسمه 

 احضر فرح  أعندما  ،شيءهذا يفسر كل  ،الهواء الذي يخرجه بدايته تأتي من مؤخرته

يرقص كأنه سيخرج ثعبان و هو ينفخ و  ،جد النسخة المصرية التي تحمل المزمارأو

ماره في مصدر دخول ضع له مزأساعده وأن أتأتي لي الفكرة  ،رضمن تحت الأ

 ىلنفسية علو سيعطي لي الراحة ا ،ىعلأ ىقيكبر لموسأك سيعطي له دافع ذل ،الهواء

 .ة من يسمعونهناامرة بمع لأولنه سيشعر أ

 علىستلقي أ الغرفة،المنضدة ثم تخرج من  وتضعه علىمي بكوب الشاي أتدخل 

عيني  أغمضن" الآ حتىالهادئة "  ىا بالموسيقكوب الشاي مستمتع   السرير حاملا  

 يرن الهاتف حتى شيء،في  أفكرولا 

 عماد

 هي الحل المواجهة عليه، أردن أ ىليس لدي سو

 لو "آ" 

 " زيكإ خالد،" 

 " يه يا عم عمادإعامل  الحمد لله،" 

 " يه قاعد في البيت النهاردةإ" 

 “ ؟ نتأو ا،تقريب  ه آ" 

 خارج شوية " أنا" لا 

 هيص يا عم" ممممم،" 

 بداخلي يعبثلا يشعر بالتوهان الذي  حتىتكلم بلهجة عادية أن أني يجب أنعتقد أ

 هيص" نت كمانأو عم،" ماشي يا 

 " حهيص في البيت"

 " " المهم تكون مبسوط

 يسكت لثانية ثم يستطرد
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 "؟النهاردة  ىمتإ" حتنام 

 "؟ ليه  عارف،" مش 

 " كنت عايزك تيجي معايا نصلي الفجر"

  شيءفهم ألم 

 "!!! " يا سلام 

 "؟!يا عم خالد  يهإمسلمين ولا  حنا مشإو ،هومال" 

 " بس مش عادتك قصدي،" لا مش 

 "؟ مش يمكن نتهدي سوا  ؟ عرفك يهإنت أو" 

 "؟ في جامع الليل بشارع الهرم ىحتبق والصلاة دي شيخنا،" الله عليك يا 

 " لا حوديك جامع هايل "

 حصليه في بيتنا " أنا ،ا يا عم" شكر  

 "! جلا" يا ر

 " صلا" يا عم حنام خ

 وكي "أ" طيب خلاص 

 ةيسكت لوهل

 ول الشارع"أفي  وأعدي عليك بنصاية،" حكلمك قبل الفجر 

 مي "أيه من إنت عايز أ" يا ابني 

 " ثواب فيك،كسب أعايز  أنا" 

 عال   بصوت   انفس   يأخذ

 " خالد بيهصحيك يا أ" حكلمك 

 " " لو صحيت

 " سلام ماشي،" 

 " سلام "
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 ة ؟ديه الهجص إ يه،إ وصلاة فجر يه،إجامع  ،،،،،جامع

 ،مثلا  ماخور  إلىيصحبني  لأجدهبكلمة جامع  لن يضحك علي   ا،جيد  عماد  أعرف أنا

 هو قالها وهو يعنيها

والغير  الحلال،باللذة  ليحظىي يهواها كل متزوج تالليلة ال .. الخميسنه يوم إثم 

 يحظىمثلي لكي  عزب المكافحوالأ عالية،زائل بتكلفة  ذنب   علىليحصل  متزوج

ولا نداء  منبه،يوم لا يقطعه  العظيم،هو يوم الثبات  بالنسبة لي النوم،من  بشيء

 العمل

 مأنا حتى ،أشرد ، أشردوكوب الشاي ي وموسيقت هدوئي، إلىرجع أ

 حق ا ؟ هل سيتكلم

 ! وليكن
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 السابعالفصل 

 المجد للخطيئة 

 

 رسالة

 

 حبيبي

 

 ؟ هل لقصتنا نهاية

 !! سعيدة في بيت واحدنهاية 

 ليمهاربين من الواقع الأ أم كنا  متزوجين

 المراهقين كقصصِّ  أن  قصتنام أ

 التي يطويها الزمن

 ؟السخرية ونرويها لاستدعاء

 واتكهن بما هو آت ري المستقبلألست عرافة لكي 

 فكن بلورتي السحرية

  قلبي وطمئن

 وقلها لي

 المجد للحب

***** 
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 اوالنصف صباح  الساعة الثانية 

 الهاتفرنين 

 عمادإنه 

 ويسكت الهاتفبرهة  أرد،لن 

 ىخرأمرة  الرنين،ثم يعاود 

 وثالثة

 ورابعة

 لو"آ" 

 " ناموسيتك كحلي "

 " مش فاهم "

 " صحيت يعني يا خالد"

 "هوأبنام  أنا" لا خالص 

 "المكانونفس " ربع ساعة 

 نايم " أنا" يابا 

 " مستنيك....... سلام"

ين أفسه يعلم ن ىير ،ما يطلب هو في الحقيقة يأمر هو بقدر لهجته،في  شيء

 المصلحة 

 علم فقط فيما يفكرألكي  سأذهب

 الشارع، إلى أنزلولبس ملابسي العادية أثم  أتوضأ،دخل الحمام لكي أ

 ةقبلوم   هادئة،تكون النفس فيه  فارغة، وشوارعهدوء  الفجر،ل يبعشق رائحة ما ق  أ

 ..طيبكل ما هو  على

ميدان  ،عظم صرح في القاهرةأبجانب  ،ول شارع الفجالةأ ،نفس المكان إلى أمشي

 إلىمن يبحث عن مواصلة لتقله  ،يل هناك من يمشيلصف التفي من ىحت ،رمسيس
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ينام في  شيءلا  ،ساعة بدون توقف 24من يشتري الطعام من محل يعمل  ،بيته

 الحلوى منتهيةؤلاء الذين يبيعون الخردة وه ،الباعة الجائلين ىرمسيس حت

اللوحة تعبر عن السباق اللانهائي للبحث عن  هذهكل  ،فاسدالصلاحية والطعام ال

 ىحت شيءي أن يبيع أ ،هذا الكم من اللاوعي إلىنسان يصل ما الذي جعل الإ ،الرزق

 ..نه الفقرإ ،في جوفه بلا مبالاة ليضعه يءشي أشخص يشتري  إلىنه فاسد أيعلم  ما

 

ركب معه أ ،ج "ن" ترن االمرة مرتدي   هذه ا،منتظر   جده في نفس المكانأحتى  أمشي

 بنوع من الضيق نظر لهأولتفت أ كالعادة،السيارة 

 "؟ المرة دي واخدنا فين الشيخ،زيك يا عم إ" 

 " حنصلي الفجر "

 "؟ ودي حنصليها فين دي يهديك،ربنا  ،اللهماشا  .. " لا

 مرةغ  ا ناحية يبدأ في السير بالسيارة مسرع  

 " في جامع حيعجبك "

 "؟ يهإ" بيدي حسنات زيادة يعني ولا 

 يرد باقتضاب

 وي"أف ي" ظر

 ي جامع قريب "أكنا روحنا ا " م

 “وحوريك اصبر  كويس،حوديك جامع  أنا" 

 " إن شاء الله فين ةود" 

 " مصر الجديدة "

 " أقرب" يا عم نعمل عمرة 
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صوت السيارة تطلق صفارة  لأسمعيسير بسرعة كبيرة  عادته، وعلى عكس يصمت،

 أناودفعه للانتحار أن أفسي ن أعلق ولكن خفت في قرارة نأهم أكنت  تجاوز السرعة،

 الصمت  فقررت معه،

 وجهتنا إلىنصل 

 .. الجامع إلى نتمشىيقوم بركن السيارة لنخرج و  ،جامع كبير في شيراتون

ليس له سقف له بهو  ،المسجد جميلا   لأجددخل أ ،ا" الصديق " اسمه تقريب   مسجد

حة الفجر التي كانت تنتشر في هواء الشوارع تصحبنا داخل ئرا ،الطراز المكي ىعل

 شيخ عجوز يتقدم لأجد ،لأصليلمسجد ول األي إن دخلنا توجهت أبعد  ،المسجد

 ىعل ليضع لي قليلا   بأدب يستأذنني ،صغيرة يمسك بزجاجة عطر ،اناحيتي مبتسم  

 شيءكل  ،ملابسي بها ىمسح علأفرك يدي وأ ،كل يد ىعل ليضع قليلا   فأمدها ،يدي

 أناصلي ركعتين السنة وأ ،بنوع من السعادة أشعر ،يعطيك قدر من الطاقة الروحانية

 ىنظر له نظرة ثناء علأ ،عماد يقوم بالمثل لأجد ،ستغفرلأ جلس قليلا  أ ،القلب منشرح

صوت  ،نصلي ،عطاني العطر الصلاةأالذي  يقيم الشيخ نفسه ،هذا المسجدلياره اخت

اشى مع تلك اللوحة الروحية التي ترسمها صلاة الفجر يتم ،هادئ و جميل مامالأ

 .. الساحرة بأجوائها

 بإيماء فأوافق ذهب،أن أريد أكنت  إذالي إن الصلاة نجلس لدقيقتين ثم يشير ننتهي م

ليتوقف  يسير قليلا   كلمة، ةيأنركب السيارة دون  الباب،ناحية  اونتجه سوي   رأسي،

  قريببجانب كشك 

 "؟ " تشرب حاجة ساقعة

 "ه ومال مشاكل،فيش ا " م

 " طب يلا ننزل"

 " " يلا
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 الحساب،دفع  ىتلك المرة عل أنا صرأ   العرض،ثلاجات  أماملنختار من  ا،سوي  ننزل 

 أناما ينالسيارة ب علىند تيس ،قليلا  شهاب  وشاب شارعلكسر نظرية الثري العربي 

  واقف،

 "؟ يةإب" ها حاسس 

 "ه شوفأول مرة أ أناالجامع هايل بجد  " لا 

 "؟حساسك إيه إ ىنت بقأ عجبك، هنإس " كوي

 حاسس بسعادة " ،جميل أوي" 

 "ة ؟نت حاسس كدأليه  ة .. يوأ" 

 "؟ حتبتدي فلسفة صح نتأ" 

 "؟ شان صليت الفجرلسعيد ع نت  أ لك،أأسبس عايز  أنا" لا 

 "عايزة كلام ؟ودي طبع ا  ه أ "

 " خر حاجة الصلاةآلكن  الهدوء، الجو، بالجامع،نت كنت سعيد أ كيد،أ" 

 بفلسفتك التي لا تنتهي" ىو ليها معنأي حاجة حلوة أ نت بتدمرأو" الله عليك يا عماد 

 "؟ يهإنت عايز أضحك عليك يعني ولا أ" 

 " في الدين هينفعش تدخلا م ةتضحكش بس الهرس دا " لا م

اللي  ،ةكدحلوة  ا مادام هيبتصليش عموم  ا ليه ميبقى  الصلاة،عشان  ت" لو انبسط

يا حد متعود  ةاللي بيصلي د يصلي،عشان  وجو جميلبيصلي مش محتاج جامع حلو 

ا حاجة في الاتنين زي م والباشا مش ن،ودول قليلييا واحد مؤمن  ،هعند عادة وهي

 شايف" أنا

 علبة السجائر من جيبه ويستطرد وهو يخرج لي  إينظر 

 نسبي" شيء ةيمان د" الإ

 ين "اينشتآج احيا  زايإ ةود" 
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له بكم العبادات اللي بتتعمل قد ما  لوش علاقةا وم للتاني،نسان إ" يعني بيختلف من 

 وغير مادي،نظري  شيءيمان الإ لحياته، وطريقة مواجهتهنسان تصرفات الإب علاقة

ليه علاقة بمعتقدات  ،مثلا  يمان د الإيزو  ممكن  ءمفيش دوا كأنك، تراه،تعبد الله كأنك 

 عايزة شرح " ةحاجة كد الداخلية،نسان الإ

 لي  إوينظر في فمه  السيجارةيضع 

 حاجات كتير" خر،الآ" من 

 لي  إ اويستطرد ناظر  

 فيش منهم ولا حاجة فيك"ا " م

 من الدهشة بشيء إليهنظر أ

 مش مؤمن" أناقصدك  سلام،" يا 

 " لو تلاحظ من دقيقة ةك الموضوع دل قايل ةلس أنا" 

 "يعني ؟ " ملحد

 " برضو ةقولتيش كدا " لا م

 ر بهايثم يش اويأخذ نفس  يشعل السيجارة 

 ةن دإلك ا لواقو ،قوي عن الدين اتعلمت حاجات كتير ،نت زي ناس كتير قويأ" 

نك بترضي إحساسك بإحساسك بالرضا مش نابع من إ ،هفا بتعمل ،همللازم تعالصح و

 ،ناس كتير منتظمة في الصلاة ،بسو هنك عندك واجب وعملتإحساس إبس ب ،ربنا

في  ،لوش علاقة بيهاا سباب ربنا مأن الصلاة مهمة لعدة بس لأ ،همية الصلاةمش لأ

ا شايفاه ن الصلاة من سمات الشخص الجيد فهو عايز الناس دايم  ناس بتصلي لأ

 ،في ناس بتصلي للعادة ،ام كلهم بيصلوليهان اللي حوفي ناس بتصلي لأ ،كويس

واجب  ةن دإ هيمان للي بيصلي وهو عارف قيمة اللي بيعملإالصلاة مقياس  ،هكذاو

 سباب"أله 

 "ة سمعتها بالكلام دد كاملة مفك في نت بتضرب بلأ" 



101 
 

 قائلا  :يبتسم 

 "ةوالهبل د والخرافات وحظك اليومنت ليه الناس بتؤمن بالدجل أ" عارف 

 " يمانهم ضعيفإ" عشان 

 يمان قوي"إدول عندهم  خالص، ةالقضية مش كدمش بالضبط ، " لا 

 " يمان خالتك مثلا  إلو  ةد صح،كلام  ةد أكيد" 

 ليإ وينظريضحك 

 نت مش شايف" أ" لا يا عم 

 يمان"إبو أيه يا إ" شايف 

مش قادرة تتخيله  ربنا،فش من ابتخا م الناس بالقدر،بس  ا،جد  " الناس دي مؤمنة 

من  حداث،الأ وتخاف منبتؤمن  موسى،ود في قصة سيدنا ليهازي  بيه،عشان تؤمن 

فريقيا إمش في  حاجة،حقولك  وتغيره لصالحها،تقدر تلعب فيه إنها  وتعتقد  القدر،

 فيها عبرة" ايشوفو ي حاجةأو وبلح الشامبتعبد الرنجة  سيا بلادآوا

 "ةه في حاجات كدآ عرفش ناس بتعبد الحاجات دي بسا أ" م

الناس عايزة  عليها،لك  هي دي النسخة الغير متحضرة من الناس اللي بحكيأ" 

نت لو بصيت في أيعني  ها،خلاص لوالإيمان بها الإ على لهم مقابل وتدي ةحاجة مادي

وحيتحكم حتؤمن بيه  ك،ل بتحصلما يكتبوا حاجة  ولقيت كل شهر،حظك اليوم لمدة 

 "واضحشرك  نهإنت بقيت مؤمن بيه رغم أ حداث،ورؤيتك للأ وفي حكمكمودك  في

 " ة بكره البتاع د أنا لي مثال غير حظك اليوم عشان تقنعني فو" ش

 حظك صح" ةلقتش فيه مرا " يمكن عشان م

 هلك دي"أ" بلاش فلسفة 

 يقش"تضاتا " طيب يا عم م

 سينمائيبشكل  اإليهوينظر  السيجارةمن  انفس   يأخذ

 " هنت عايزي أتؤمن عشان توصل لل نكإنت محتاج أ" بص 
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 شرب سجاير"أنك تخليني إب ،هعملأنت حتخليني أ اللي ةود" 

 دي" الرخمةجوبتك أوسئلتك الاستفزازية أ" خالد ممكن تحاول تفهم من غير 

 "؟ يهإقولك أي ل " طب قول

تشوف نفسك في النهاية  حخليك أناونفذ  سكات،سمع الكلام من ا تقولش،ا م" 

 زاي"إحتبقي 

ساعات بميل  يإن نكرشا أم أناو منطق، هن كلامك فيإعارف  أنا عماد،" بص يا 

هو  صلالأ الحلال،صل هو ن الأإ عارفين أناو نتأخر والآول بس في الأ لمنطقك،

 الدين"

 "؟ نت صغيرأحاجة من الدين و نت يا خالد اتعلمتأ" و

 " كيدأاتعلمنا " 

 وفي قراراتك ثر فيكأو نت صغيرأويه اللي اتعلمته إلي عن  احكي يه،إ" اللي هو 

 " الحياتية

 " حاجات كتير "

 م حاجة فيهم"أ" ما تقول 

 " نبياء مثلا  " قصص الأ

 بإمعان قليلا   وتضيق عينيه لي  إينظر 

 " "خالد

 "؟  يه إ" 

 يه "إاسمها  أمك" هي 

 "؟ عايز تتقدم  ؟ ليه" 

ة في السكة البطالة شيانها كانت مأتهمها بأنا ناوي أيه اللي إ هااسم أعرف" عشان 

 النور " كشف جل بتاعاالر وكانت بتحب

 اومستغرب  ا ضاحك   أرد
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 "؟ يه بسإقولت  أنا" ليه يا عم 

يمكن دي الحاجة اللي  كلام،ي أنت بتقول أ واحد، شتمكش،أا معشان  خالد،" بص يا 

 فيك خالص" أثرتبس مش هي اللي  الدين،نت فاكرها من حصص أ

 يرفع صباعه في الهواء بشكل فيه تهديد ثم يصوبه تجاهي

يقدر يفهمها  ،اتفي العشرين لشاب ؟ رة لشحط زيكنبياء فيها عبقصص الأ ،" اتنين

وف ذا رينجز و هاري بوتر والمفروض ألكن عيل صغير بيشوف لورد  ،يستوعبهاو 

نبياء اللي كلها معجزات عشان يقارنها معاها قصص الأ هنحكيل ،يصدقهمشا م هنإ

 هن في نبي قال لابنإم عيل صغير وبعدين عايز تفه ،و يبتدي يقارن ما بينهم ،بيهم

حيعقل القصة  ؟زاي طيبإحيفهمها  ،ادبحك و ابنه قاله ماشي يا بابا يالا بينا ىتعال

لما  نتأ ،هلك الفالصوأطب بذمة  ،نك تسمع كلام باباإ ،يه الدرس المستفادإو ؟منين

 ؟؟" قعدت شبابك فاكرهاثرت فيك وألك القصص دي هل  اتحكت

 "وعارفهابس فاكرها  حساس،الإيه إاكر مانة مش ف" الأ

 يه"إ وعملت بيها فرحتي،" يا 

 بس مش فاكرها" حاجة،كيد عملت بيها أ" 

 اللي كانت سيرتها حتتجاب باللعن " وحياة الطاهرة" طب بس 

 أعرف مستفز،حق ا  أناربما  العصبية،صابته بعض أقد عماد كان حقيقة .. 

 أناوبعدين  تيجي،من غير سيرة الحاجة ما  حيمشي هوكل عماد،" ممكن تهدا يا عم 

 ستاذي النجيب"أبستفهم منك يا 

 ويرد بعصبية ابتسامه خفيفةيبتسم 

 “وتعرف " المهم تفهم 

مش  تحول للصحأعمل غلط عشان أ يإنبس مش داخل جوايا موضوع  بقتنع، أنا" 

 "نافع خالص

 " Impulse responseاسماها  ء" بص يا خالد تسمع عن حاجة في الكهربا  
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 ر اللمبة النيون "ترتاس ةاللي جو ة" د

 بدأ في الضيق من تعليقاتينه إيبدو  قصيرة،ينفخ نفخة 

 خدوها طلبة هندسة نظرية"ادي حاجة بي بابا،" لا يا 

 "؟ منين نت عرفتهاأو" 

 نت بقيت مستفز "أ خالد،يا  وبلاش تعليقاتاسمع  أمك، نت مالأو" مش مهم 

  الضيق،كان يكتم في نفسه الكثير من  نهإ واضح

 أناومتأكد  ىبقأعشان لو حد سألني  المصدر، أعرفمش  عماد،ش يا شتقفا " م

 "هبحكيل

 حمر يظهر بهاينظر لي بعين قد بدأ اللون الأ

 قول النظرية " خالص،حسكت  أنا" خلاص يا عمدة 

 لي  إوينظر يسكت للحظة 

 "هولكحقولفهمت منها اللي  أنابس  قدامي، تج ةكد دي حاجة نظرية،" هي مش 

، خرىالأمما جعله في خلال هذا الحوار يشرب السيجارة وراء  التركيز،كان في قمة 

 العامة النفسية الحالة علىالتركيز بقدر ما كانت تحافظ  علىتكن بالطبع تساعده  لم

نفس  علىن التدخين سيبقيه أا داخلي  قناع بشرب السجائر لديه يقنعه ارتباط الإ له،

  .. النمط

 ابيدو ،ةدالاختبار  ابيعملو ،ءكهرباو دايرة أسيستم كهرباء  يختبروا" لما ييجو 

مدي  زي بتاع دقات القلب بياني ويقيسوا برسم بالعربي،يعني نبضة  Pulseللنظام 

لو  فعل،بيديش رد ام مستقر، ةو التصميم دألو السيستم  للنبضة، ةاستجابة الجسم د

 البياني،سم الر ىكان كبير ولا صغير عل إذاغير مستقر بيبقي ليه رد فعل بيبان 

 بس " يستقرفي التصميم لحد ما  افيبتدوا يغيرو

 ..علق فيستطردأفلا  ،لي  إوينظر يسكت لحظة 

 "هعملأعايز  أنااللي  ة" وهو د



105 
 

 ؟" ديني نبضة يعنيقول " عايز تأكنت س أناطبعا 

 الطاهر عن ماضيهاباطل  شيءي أ نسب لهاي نإهانتها أو أرفض أومي أ أحبلكنني  

نك هادي و معجب بحياتك والحياة إنت يبان من بره أ ،غير مستقر نت سيستمأ" 

نت جواك صراع أ ،الحقيقي يا خالد ةبس مش هو د ،الدنيا ربيعنت سعيد وأروتينية و

ن عشان إنت فاكر أ ،ةتزعلش مني في الكلام دا منت مش حاسس بيه وأممكن تكون 

نت أ ،نفسك ىبتضحك علنت أعشان  ةبس د ،نت مستقرأر في حياتك فيفيش تغيا م

 ،الصح ةهو د عم الشيخ ىنك تصلي وتلتزم وتراعي ربنا في كل حاجة وتبقإقدامك 

نت المؤشر بتاعك رايح ألكن  ،الغلط ةن دإساس أ ىوبتحتقر الفساد والمخدرات عل

بالنسبة لك علامة جربتوش وا نت مأنت بتحتقر الفساد وأ  ،جاي ما بين الاتنين

بتسمع اللي نت صغير وأكنت  يام ماأنه غلط إنك مقتنع إك ل قولأكان ممكن  ،استفهام

ا م ةن الكلام دإنت كبير دلوقتي وواضح أبس و ،بتفكرشا م لأنك هك وبتعملل بيتقال

ن الفساد إن جواك عارف إو ،نت عايزهأالصالح اللي الشخص نك تكون إأقنعكش 

مرة في حياتك سيجارة ول ن كلامي وشربت لأنك اقتنعت بجزء مإمش حيدمرك بدليل 

 ،ه طول عمرك كان ظاهريتباعك لإب تكسر المبدأ اللي نش صعاكا ن مإمعناه  ةود

 كل ما هو ظاهري سهل تغييره"و

 فكاريأ وربطه فيقاطعتجميع الكلام في عقلي  محاولا   إليهنظر أ

عايزك تجرب  أنا زيادة،للدنيا واحد فاسد  ومش فارقةمش عايزك تدمن خطيئة  أنا" 

عشان  والفاسد بجدالصالح بجد  واضحة،الناحية التانية عشان يبقي قدامك الصورة 

وفساد بالنسبة لك غلط  فكل حاجة حنعملها هي يه،إعايز  نتأوتشوف تقدر تستقر 

 وتغيير الليمع التجربة  نكإعتقد أو بتاعك، للسيستم pulse حتبقي  وحرام وزفت،

 جواك حتستقر "

 .. بحذر أرد



106 
 

ما هو  فيه، ولقيت نفسي الفساد، علىت ياستقرإني بس افرض  عماد،يا  ةيوأ" 

وممكن  ءارة بالسوم  أن النفس نجربش حاجة غلط لأا حنا المفروض مإ ةعشان كد

 دي مخاطرة" دمان،إوتتقلب  تعجبك

 .. المعتاد بهدوئهيقاطعني 

كيد أ يه،إ ىقبل علنت م  أعارف  نت مشأو مراهق،و أ" منطقي لما تكون لسه صغير 

غلب اللي أ ،هبتعمل وفاهم اللينت كبير أبس  ،صغير عيل لأيمرفوض  ةالكلام د

 وهما صغيرين، وا دةبيبتد الفساد،أنواع ي نوع من أ وأومخدرات سجاير  ابيشربو

الناس اللي  وعشت معنت شوفت الدنيا كلها أ لتوابع،ل فعلا  واعيين  يكونواقبل ما 

كويس نت عشان عارف أكلمك ب لما أناو يه،إكان مصيرهم  هماوعارف عملت الغلط 

 "وحتفهمكي ذيه إنت قد أ

 ايصمت للحظة ثم يرفع سبابته محذر  

 الطمع في الشهوة " الشهوة،" الطمع في 

ا، وهو قليلا  اسكت   أيض 

 ولكن ماذا قلق،بداخلي  شيء صدري،في  شيء ولكن هناكمن داخلي مقتنع 

اليومي القوي السيستم الروتيني  ىلإعود أو ىنسأوتوب بعدها أ شيء،لا  سأخسر،

 ىذكر لي ىوتبق حياتي،ته في أنشأالذي 

 " يه الخطوة الجايةإ رشدان،" طيب يا عم المعلم 

 "؟ نت محوش فلوسأ" 

 فيعيد السؤال ،ىخرأالشارع ثم له مرة  ىلإثم  نظر لهأونظرة دهشة مني للحظة 

 "كويس يعني ؟ مبلغ ؟ معاك فلوس محوشهانت أ ،يهإولا  حتجنننت أ" 

 يه "إلربا ولا ول تجربة حتكون اأ ي" ه

 " ؟ " ممكن ترد

 "؟نت عايز حاجة أ لله،ه الحمد آ" 
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 يإننت فاهم أعتقد أ رخيص، والفساد مشنفسك  علىنت اللي حتصرف أ كيد،أ" 

ولك أتبقي عارف  تطمع، ولو حبيت قدك، علىبس عشان تشيل  فلوس،مش محتاج 

 "إنجليزينظام حيبقى  هاللي حنعمل خرك،آو

 " " ماشي يا عم فهمتك

 سامحني يا الله ... للحظةالسماء  إلى نظرت  فالإشراق بدأ الصباح في 

 " الخطوة الجاية "

 تجاهها يالسيارة فنمش إلىيشاور 

 سبوع الجاي "جاي الأ ة" صديق سعودي كان معايا بر

 نت مش كنت في البحرين "أ" 

 الكويت يا خالد"" 

 "وبعدين آسف ..ه آ" 

 " ننبسط معاه فنروح كويس،عامل معايا واجب  وهو كانعايز ينبسط  جييحكيد أ" 

 لكلمة حننبسط دي " نمطم" مش 

 ناونركب كلايفتح باب السيارة 

 قدك يا خالد " على" شيل 

 " ماشي يا عم "

نت أوشوف طقم نضيف بتاع شاب  ىابق حاجة،" المهم ممكن يبقي في حفلة ولا 

 "ةبسه دنت لاأ والنوم الليالتوحيد  جننيولا تر الشغل،متجيش بلبس  جاي،

 يل "چج من ن" دا ترن

 ج كمان "ننيسروال مش بنطلون تر ة" يعني د

 ويتمتم

 " بلاش فضايح "

 " ماشي يا عم عماد"
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 ي شيءأزقة ووالشوارع والأ وهي نائمة،كم هي جميلة المدينة  سرعة،يقود في 

 نظر لهأومن السيارة  أنزل المرة هذه اللقاء،نقطة  إلىنصل 

 فونك "ي" مستني تل

 امبتسم   إلي  ينظر 

 " خالودالجاي يا  سبوعالأ“

 " " سلام

 " " سلام

سوف  شيء،لا  سيحدث،ماذا  المضاد،تجاه في الإ أفكرتلك المرة لا  المشي،بدأ في أ

 علىا ما صرف يوم  سوف ت   ادخر نقود  أ السيطرة،تحت  شيءن كل أ علمأ أناو أجرب

ولكني  شيءخسر كل أجديد لن يجعلني  شيء أجربفلماذا لا  فيه،زواج لا اختيار لي 

 شاهدأا وحيد   أقف أناو ر،يبالتغي ما يناديإوما تغير إكله  العالم التجربة،كتسب أ قد

  الجميع من بعيد ...

 بالحماس أشعر

 ؟!للفساد ! ...  ولكن

 ؟ هذا منطقي هل

 كما قال عماد أن الأمريبدو 

كل ما هو  وسخريتي علىتهكمي الدائم  خلفخبئه أا كنت داخلي دائم  هناك صراع 

 ثاره هوأ حتىا ساكن   ولكنه كان باطل،و أحولي من حق 

 أحدهمخذ دور آن أ والطالح بدونكتفيت بمشاهدة الصالح أ

 اواحد   ان يحركوا حجر  ألروتين الذي يدخله الملايين دون عيش في اأ كغيري، أفعل

 من مكانه

 قدسل من جعله م  أن نسأتركنا كل مقدس كما هو بدون 

 نوولا فعل الأبائنا كمآدين  ىلإبل استسلمنا  سلام،الإ إلى هتديلم ن
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 و كحجة لعمل معصيةأ فساد،التغير لحبي في ألن  أنا

 طلب غفران اليقينألعلي  الحقيقي،لمس الذنب أتغير لكي أبل 

 يقوله عماد فيمامرادي  أجد يلعل

 في صدري يخيفني منهما  شيءنعم هناك 

 وتر الشك علىضرب بمطرقة  ولكن منطقه

 فليكن ما يكون

 تجربته سأتبع

 بإجابةلعله من سيأتي 

 الموت الروتينية البطيئة ىلإلعله سيكون من ينقذني من خطواتي 

 ... لعله

 رسول الخطيئة
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 الثامنالفصل 

 عماد الدين

 

 الةـــــــــــــرس

 

 ...يــــحبيبت 

 

 كل قصص الحب تنتهي

 عدا قصتنا

 ن كان لكلمة حب نهايةإ

 ن يفرقناأو كان للقدر ل

 نفس يْنافهو لن يفرق ما في 

 لا تهدأ نبضات قلب في الغرام

 وقف لا حين يتإ

 كل النهايات سعيدة معك

 كيرضيالنهاية التي ت   ولكني سأعطيك

 ..... فانتظريني

************ 

 " ورحمة اللهالسلام عليكم  ورحمة الله،" السلام عليكم 

 صوت المسجد من بعيد علي استيقظ

  الجمعة،لقد فاتتني صلاة 

سبوعية حرمت السجدة الوحيدة الأ السرعة، بهذهسأبدأ في الفساد  إننيظن أ أكنلم 

 ... شيء ولعلها لا القرار، بخطألعلها علامة  منها،
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وكأنه  موجود، وكأنه ليسا في سقف الغرفة الفراش سارح   على ممد أناونفسي  سألأ

 الذنب؟ أفعل أناو أصليلماذا لا  السرمدي، الفضاء

دعو أوأذنب ولتزم ألماذا لا  ،ا في آن واحد ؟وعاصي   امطيع   اكون عبد  أن أماذا يمنع 

 ؟ بالهداية الله

 الفضاء السرمدي يأتي الرد من

 ؟ الناس تصلي وتذنب ليس كلأ

 بقيت الصلاةأويمان من كل عوامله الإ وهل جردت

 " الصلاة عماد الدين من هدمها هدم الدين "

 عن عذاب تارك الصلاةتحدثت  الآيات وكثير من

 الدين وخروجه من تارك الصلاة عن كفرتحدثوا الشيوخ  وكثير من

 يغفر له الله ويذنب قد ومن يصلي

 وبئس المصيرعن الذنب في النار  وهو عفيفيصلي  ومن لا

 !ولكن

 بأمر الله شيءأليس كل 

 م الغيوبأليس هو علا  

 ها وإتباها لهوى النفس ؟هزيمة ذنوب علىمن عدم قدرتها ا بكت لن يرحم نفس  أ

 ؟ هادي ولا دليل وخرج بلالد في رحم الخطيئة من و  لبدية عقاب ن النار الأوأتك

 قدار طريقها الأ ويقف في ؟ النفس وتستعبد الخطيئة ؟ العقلهل تهزم الشياطين 

 ؟ ثم لا يرحمها الله

 علم بما تحويه النفوسأليس هو أ

 ا بكلمة واحدةدائم   جوبة تنتهيوالأسئلة لأا وكل تلكالجدل هذا كل 

 علمأالله 

 علمأالله ...   اوحق  
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 نوم علىتستيقظ  أنك لا  طوين تنام أ .. من عواقب بصعوبة أقف

 مي تقف في المطبخأ لألمح الغرفة،ا من خارج   أمشي

 "؟ تفوتني الصلاة  ةينفع كد  ؟نتِّ أ" مش تصحيني يا ست 

 نت هنا "أدي عليك ولا أنا عليك،دي أنا" قعدت 

 يه "إبتنادي من تحت البيت ولا  كنتِّ  نتِّ أو" 

 يقاطعنا صوت يأتي من السفرة

 " صباحية مباركة "

 للحظة لاستجمع نبرة الصوت داخل عقلي  أقف

 يا بت " وجاية هنابك بيتك ي  يه اللي مس  إ نتِّ أ" 

تقف  المرأة،نفسي في  لأتأملدخل الحمام أبينما  ،حوين ةسمع صوت خطواتها متجهأ

الخارجة تغمرها  بالألفاظ ول السبأوباب الحمام لتخاطبني بلهجة ما بين الحدة  على

 نوع من السخرية

شهر  بتاع هناك دعقوحين وحيد سافر الصين إتعرف  بابا،ل يا نت لو بتسأأ" ما 

 "كترأويمكن 

 بهتي بكفيج علىضرب أ

 "" اخخ

 فتستكمل بعتاب

 "جاوالحروح معاه المطار هو  جل،االر على اسألا علي   تسأل" بلاش 

 خالص" والنعمة نسيت" 

 .. امستطرد   نظر لهاأو

 "؟ ا علي   لأوهو س" 
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ليه ما في ناس  ي حتتعبيهل وقال شضيرا م ،هتوصلتروح  كلمكأ هوقلتل ا،طبع  " 

 رفك"اع هصلأ هناك،حتوصلنا لحد 

 " رذالجد فامسافر مع  ةمة محمد كانت معاه. دأتلاقي  ة" د

 "وبسهزار  منك، هاللي بناخد ة" هو د

 نظرة النادم حاول رسمأوا إليهنظر أ

 زعلانة مني يا سوسو يا حياة قلبي " نتِّ أ سيبك،" طب 

 “ومنافق بكاش  بكاش،" 

 المرأة نظر فيأوضحك أ

 في دمك " ةما الهبل داضحك ..  ضحكا“

 مش زعلانة " نكإهم حاجة أبس  ماشي،" 

 " مش زعلانة يا سيدي"

 وتتجه للصالةبينما هي تدير ظهرها  ،ىخرأغلقه مرة أثم  الصنبور،فتح أ

 " " طب بقولك

 لي  إتلتف 

 " ؟ يه تانيإ" 

 “ ضبطكوا فسحكأخدك آوواجب  عمل معاكِّ أ" طب مدام جوزك مسافر خليني 

 " خدكآولا " يا عم ولا تاخدني 

 “ اولي   كِّ مصلحة ل الكلام،" يا بت يا سامية اسمعي 

 يه "إلك في  ودي مصلحة" 

وأمك  دلوقتي، تجوزتش لحدا اوم بطولي،الحته كلها شايفاني رايح جاي  أصل" 

خوكي ثواب أدي في فا خ   عارفاها،مش  أنافي حاجة  لالجل وانت مش رأ يل بتقول

 ال "المشي البط   وابعديه عن

 فمها علىيدها  وهي تضعترد ضاحكة 
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 "؟ليه  ةكد لك وأمك قالت" 

فقالها  البرلنت،عرفش تلاقي حد من ولاد الحرام حب يسوء سمعتي اللي زي ا أ" م

 " هشوفت بيبوس صابر المكوجي في بوق أنا

 سبابتها تجاهي وهي تشير لي  إوتنظر تضحك بصوت عالي 

 فضه "انت رأ والجواز اللي" تلاقي عشان موضوع العرايس 

 تانية" اتمش شايف نفسي في الجواز يا سوسو عندي طموح أنا أصل" 

 "؟يه إحتعمل  إن شاء اللهيه إتانية  ات" طموح

 " ليهالعب بأ" 

 نضحك ضحكة بسيطة فاستطرد

 " الشاي بقي يا سوسو "

 " ماشي "

 بنصف وجه لي  إوتنطر  وتمشي خطوتين

 صابر يا...... " ىعمل شربات جوازك علأبال ما " عق

 كنتش يوميها في البيت "ا م يإنيه بس حعمل بتلمحي لإ نتِّ أفاهم  أنا" 

الغرفة مرة  ىلإلتفت أثم  ،ريده من زيارتي للحمامأغسل وجهي واستكمل كل ما أ

ريكة الأ ىلإتجه أو ،ليه اليومحد أيطلبني  لا  أمتوقع من الالذي  ،تي بهاتفيلآ ىخرأ

بينما تابعها أ ،مين الهنيديأعشق أ أناو ،مسرحية قديمة لأمين الهنيدي ،التلفاز أمام

وبها  ،نية الشاييجد سامية تدخل بصقل من خمس دقائق لأأ ،الأريكة ىفرد قدمي علأ

تت أبالتأكيد هي من و ،حب هذا الاختراعأهي تعرف كم  ،نجليزيطبق من الكعك الإ

 :سطورة مصرية تقول أهناك حيث أن  ،ن تأتي بكيلو بلح الشامأفأمي ستفضل  ،به

ي أسمنة مثل سكر وشربات و)) أي ينسكب منها (( " تخر"  ىذا لم تكن الحلوإ

 " الملوخيةسويمكن استخدامها في " تغمي ىهي ليست حلوف ؛شرقية ىحلو

 رفع من يدها الصينيةيدي لأ مدأ أناوابتسم لها 
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 خلفتش غيرك "ا م أنا باشا، نتِّ أوالنبي  باشا،" 

 لك " عتهاا" دا وحيد ب

 طريقة الكلام قلدها فيأوا نظر لها باسم  أ

بحب الكيكة  يإنطب بذمتك هو يعرف  المطار، هتوصلروحتش ا نت مأ وحيد اللي" 

 "؟دي 

 ..واستطرد

 "؟ صلا  أن الكيكة دي موجودة إ" هو يعرف 

 ترفع حاجبها

 لم نفسك " ولا،" 

 "؟ أسكتلندية صولأهو مش وحيد ليه  مر،أنت تؤمر أ باشا،" ماشي يا 

 " حشتمك يا خالد "

 " فداكي يا روحي "

كانت في فصلها التي  المسرحية ونشاهد ونأكل الكعكالشاي بينما نشرب  وتجلس،

القناة لقناة طبخ بها شيف شهير  وتغير هيبعض الوقت لتنتهي المسرحية  خير،الأ

 شيءكل  الجثة،طبي ضخم  منظار أيض او الجثة،يمتلك شارب ضخم  الجثة،ا ضخم جد  

ليس  كيدأولكن  ولكنه محبوب،“ over“برنامج  الجثة،في هذا البرنامج ضخم 

 ..ليبالنسبة 

 "؟ ةحتشوفي عمو الفظيع د نتِّ أ" 

 بتحبه " أمكبس  بحبهوش،ا م أنا" لا 

 " طب اطفي يا ماما بلاش عفرته"

 بعض" على د نتفرجعقوحن" 

 في البلكونة زي زمان " قعد معاكِّ أعايز  لا،" 

 حبك مع صابر المكوجي " وحتحكيلي قصة" 
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 بيحة اللي فيها "لك بالمشاهد الأ " لو روحنا دلوقتي ححكيها

 " ةنط بيه من البلكونأ بعدينجيب فشار وأروح أكده  أنا" لا 

 تحت في الشارع " وصابر حنستناكي أناو" هايل 

 ترفع حاجبها بابتسامة عصبية 

 " بس بقي "

 " طيب يلا "

 “حصلك أوالحمام  حخش أناو نت،أ روح" طب 

 يه "إعملي " حت

 عرفش"ا أ" م

 " طيب مستنيكي "

المنضدة بفانلة داخلية قديمة لي كانت التراب عن الكراسي ونفض أ ،الشرفة ىلإدخل أ

 ىخرأفوف بلاستيكية تحمل بعضها بصل و معلقة بجانب ربطة الثوم المعلقة فوق ر

ا متر  طولا  فيالمتر ونصف  ىكل هذا في شرفة مساحتها لا تتعد بطاطس بها عرض 

كلاسيكية  ا صورةخر راسم  عشق في قلب الآم   شيءكل سي ومنضدة وثلاثة كرا

الشعب مخزن ووسيلة للنقل  لأغلبالتي تعتبر  للبلكونة المصرية الفريدة من نوعها

 ،حيان مصيفبت " وخروجة وقهوة وفي بعض الأطلع الس   ،بتالخفيف " نزل الس  

ن ولعن الدولة وتنقيط غسيل سب الديبيب وناصوت الأوهي مصدر للتراب والذباب و

ج شركات "السيمونيلا" تلك الميكروبات التي ترو   خاصةيبولا والسرس والجيران والإ

 نن المصريين يضعوأبينما هم لا يعرفون  ،انهائي   ان منتجاتها تتخلص منهأالمنظفات 

 جل المتعة.أالشاي من  ىقة عللعمنه م

 

منذ وقت بعيد لم نجلس  سامية،ا خر منتظر  الآ على ضع قدميأو كرسي، علىجلس أ

 منه ومتعلمة أكثرنها مثقفة أعن وحيد  وسامية تختلف تزوجت،ن أقد يكون منذ  ا،مع  
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لماذا لم  أعرفلا  الظل،معي في خفة  وهي تشترك الطيبة،في  انيشترك اولكنهم

جلستها النادرة  قد يعكر صفو شيءتدخل في أنفسي بأن  شغلأولا  ن،الآ حتى اينجب

 ..معي

ا   سئلة جديدة مبهمةأو أ جوبة،الأن يعطني بعض أيمكن  جيد،هي تمتلك عقل  أيض 

 وتجلس بجانبيتأتي 

 السلامة " على" حمدلله 

 " الله يسلمك "

 يه في حياتك "إ" عاملة 

 ابتسامة خفيفةبلي إتنظر 

 " الحمد لله كويسة "

 " ةكد ومالك مبسوطة" 

 "؟جربتش تعملها في الموبايل مرة ا م يعني،ل أبتس أنكمستغربة  أصلي" 

 “ يوملاه" الدنيا تلاهي 

 ..استطرد

 يه"إ" وحيد عامل معاكي 

 مبسوطين " الحمد لله وابن حلال،" طيب 

 ترمقني بنظرة غريبة

 الخلفة " علىل أمني ولا منه لو حتس والعيب مش" 

 حاجبي رافعاستوقفها 

 ا حيبقي سؤالي التاني "طبع   ةكنش دا " لا م

 تمتمأو

 و الخامس "أيكون الرابع  " يمكن كان
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وبالطبع  كبرت،كلما  وازدادت جمالاجميلة هي سامية  وعذبة، ضحكة بسيطةفتضحك 

 ابد  ألحظ هذا أ أكن لم

 فكرتيش تشتغلي"ا م الجواز،" يعني يا سامية مش حاسة بالملل من 

هو طيب  نت عارفأو وحيد،هل لأ وبعدين بنروحالصبح في البيت  خالص،" لا 

 يه المكتوبإنشوف  وأخلف أون يشاء الله أ ىلإ ةالوضع د على اتعودت أناو وحنين،

 " لنا

 " ربنا يكرمك يا بنتي "

 ثاقبة وتنظر نظرة لي  إتلتفت 

 عبده الروتين " نت ياأو" 

 زي الفل " أنا مالي، أنا" 

 "؟متي حياتك تتغير إ ةيوأ" 

 تعلم تنس "أبفكر  قريب،" 

 كتر "ألجولف يا خالد اك ل برشح أنا" لا 

 احيفتحو ابيقولو الواسعة، اللاند سكيببحب  لأنيقريب لشخصيتي  هنإبقول  أنا" 

 بص عليه "أ حروح قريب ملعب في الوايلي

 " ظرافة "

 " مولاتي!!!" 

 .... جديد... في حياتك "ه" ايه.... اللي ... حتعمل

 سرح قليلا  أ

 شتري عربية"أبفكر  شوية،بعيد عن تفكيري  ةبس موضوع الجواز د عرفش،ا أم" 

إن في مكان ساس أ على ةد وتطلع تاني،فيها  وتنزل تقعد" عشان تركنها تحت البيت 

 ا"ساس  ألعجلة تركن تحت 

 “والسلام يجابية إخطوة  والله تبقي" 
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 متسائلا   نظر لهاأو

 يا سيمو " لكأأسعايز  أنا" طب 

 يه "إ" في 

 كويس و ...... بتفكريساعات  نتِّ أ" 

 لتامر"نت حتغني أيا عم  أخلص" 

 " ماشي"

 قدم على ضعها قدمأوالكرسي  علىمن  قدمي أنزلوا إليهنظر أ

 زاي "إ فانييشا نتِّ أ" 

 فأوضح المغزى،في محاولة لفهم  لي  إ سكت فتنظرأو

 " ورايحة لفينزاي إكانت  نظرك،وجهة  وشخصيتي منشايفة حياتي  نتِّ أ" يعني 

 وتسكتتنظر لحظة 

 نت عايز الصراحة يا خالد "أ" 

 حاجة تانية غيرها " ومش عايز" 

  الحسرة،من  شيءيشوبها  هانأ أشعربنظرة  لي  إوتنظر  لدقيقة،تصمت 

 غلط،كل حاجة في الغالب  علىبس حكمك  وكويس،نت طيب أ خالد،" بص يا 

بتشر  أنكساعات بحس  والتقاليد، وعاشق للرتابة الناس،بتشوف الدنيا بعيون 

 بيروقراطية "

 .. تستطردتسكت لحظة ثم 

 افشيلتنا معاه قوي،لما مات بابا خافت علينا  السبب، هي قول ماماأورجع أ" بس 

 كتر"أفحبستنا في البيت  زيادة،الناس  وخافت مننتش بتاعتنا اكا حاجات م

 نظرة حاسمة لي  إنظرت 

 ؟ "نت صغيرأوصحاب من أنت ليك أ خالد،" 

 تنهد تنهيدة قصيرةأ
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 " كبير أناو" ولا 

 صحاب من اللي بكلمهم من فترة للتانية"أكان ليا  برضو أناو" 

 وتستكملتقف ثانية 

 عكسك، على تعرف،ا مبس من غير ماما  كتير،صحاب أ االمدرسة كان لي   يامأ أنا" 

 بالناس" وتقلل علاقتك الكلام،ا بتسمع نت كنت دايم  أ

 هاأمامتنظر 

 " خوف ماما ضيع علينا فرص كتير"

 مل مفعمة بالحنانأنظرة  لي  إثم تنظر 

 صحاب،أوتعمل  يجابيإوتكون كتر أتنزل ممكن قدامك الفرصة لسة  ةنت لسأ" بس 

 " سنة مثلا   150نتاش عندك أ ما

 ع "ي  صديقي الجديد " الصايع ابن الصِّ  حدثها عنأو المفاجأة سأعطيها جميلة،كلمة 

 ربنا بيوقف ولاد الحلال في طريق الواحد " والحمد لله سامية،بحاول يا  أنا" 

 "ة المدرسة د فالنتينوو تكون نسيت ألبلكونة تنطش من اا " يا رب م!!  الحلالولاد 

 ..وتبتسم لي  إتنظر 

 “حبات اوص صحابأوليك بقيت تخرج  تقوليش،ا م" 

 صحاب بس في البداية"أ ةمش قوي كد "

 " حد غير صابر المكوجي "

 عصبيةرد بابتسامة أ

 لا مش صابر المكوجي ولا منعم بتاع الفول " هله،أبو أ" 

 قل من دقيقةأها سوف تطير بعد نأعلم أتبتسم ابتسامة خفيفة 

 "؟مال لقيتهم فين دول أ  " 

 يام الدراسة"أ" صديق قديم من 

 "؟" من المدرسة 
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 هبل كالأ أجيبها

 ه كان معايا "آ" 

 "؟يه إ" اسمه 

 " عماد "

 "؟" مين 

 بدوي "" 

 

********** 

الفتاة المبلولة التي تجيد موهبة القفز من  تلك“ the ring“ فيلم ا ما هل رأيت يوم  

لم  المشهد، نثم يقطعو الضحية، ىلإوتنزل  ا تخرج من التلفازكانت دائم   التلفاز،

هل تزحف ناحية الضحية ثم تضع  بالضحية،تلك اللحظة ماذا كانت تفعل  أعرف

في فمه لتموت الضحية من "  ىخرأثم تخرجها لتضعها مرة  نفهأ فتحة صبعها فيإ

 مثلا   القرف "

ومخيف مؤلم  شيءنه كان إ كيدولكن الأصبعها إين كانت تضع أ علمأوالله  أعرفلا  

ن الشرطة تأتي اليوم الذي يلي يوم وفاة الضحية لتجدها أالمهم  البشرية، للنفس

ولسان الفك  خرلآ امفتوح   اوفمها فاغر  اها قد خرجت جزئيا من مكانها عينشاحبة 

 بطنه،صرة  حتىساقط من الفم  الضحية

 اف المقدسهذا ما كان شكل سامية بعد سماعها لاسم العر  

رها من أداخلها لم عضاء أرأيت  إننيلدرجة  خرهلآ وفتحت فمهاوسعت حدقة عينها 

 حياءدرسناها في الأقد تي كنا ال المثانةحداها يشبه إلكن  قبل،

 "؟" عماد مين 

 "؟لك كركاديه  جيبأ ؟ حتتشلي نتِّ أ" 

 تعلي صوتها
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 "؟" مين 

 ماما تسمعنا " ...صوتك" وطي 

تصاحب راعي الفساد في  تصاحب،يعني يوم ما تحب  حقتلك، أناة د صوتي،وطي أ" 

 شارع باب البحر"

 باب الشعرية " ىواهو داخل عل هربنا كرم شوية،" لا هو اتغير 

 "؟ يهإنت بتعمل أنت مش فاهم أ ؟ خالدنت بتهزر يا أ" 

 "وواعي" لا يا ساميه فاهم 

 تأخذ نفس عميق

 " ة ؟" شربت مخدرات ولا لس

 " ةبلاش شغل ماما د سامية،" 

 فاستطرد تسكت قليلا  

 الجاي " الأسبوع" لسه حشرب 

 الجلوس جبرها علىأوالكرسي فأقف بدوري  علىتقف من 

 لك " قولت يإنتندمنيش ا وم وبلاش جنان،قعدي أ" 

 تبعد يدي عنها

 " ةخرتها تمشي مع واحد زي دآ جنان،دا مش  هبتعمل نت الليأو" 

 وأقف لحظةتركها أ

 "؟" ممكن تهدي

 بعصبية خرىالأ وتنظر الناحيةتجلس 

 يه"إ وعارف بعمل عاقل، أنا عارفة نتِّ أوكبير  أنا سامية،" 

 "؟ ةعارف كنت عملت كد نت لوأو" 

 " طب اصبري"

 " ها" 
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 التغيير،بس كنوع من  ،هوالقعدات بتاعت ةمش بتاع الهجص د أنا عارفة، نتِّ أ" 

جة حعمل حا يإنبس مش معناه  حبه،اصأوروح معاه أحجرب  أنامفيهاش حاجة 

 و قدام الناس"أمجنونة تبوظ صورتي قدام نفسي 

 ساس من داخليأي أمن الاقتناع ليس له  شيءبدا عليها 

 “؟وبعدين " 

  “وخلاص عمان اللي كان فيها  وهو يرجع حيبوخ،" شوية الموضوع 

 " هو مش كان في الكويت "

 ي داهية "أبقيت عارف هو كان جاي من  والنعمة ما" 

 نظرة انعدام ثقة لي  إتنظر 

 حصلت حتقولي" ولو حاجة بالك،بس خلي  ،هتشوفاللي  خالد،"ماشي يا 

 ي حاجة تحت مسئوليتك "أ الجاية،نت يا باشا مشرفنا الفترة أ" ما 

 وتسرح قليلا  تتنهد 

 الغدا" ىعازمك النهاردة عل أنا" 

 بطرف عينها لي  إتنظر 

 " كل بعقلي حلاوة"

 “ هومال بيهابتح" مدام 

 بلهاء وابتسم ابتسامةنظر لها أ

 "؟يه إلك  بيجأ" ها 

 ةرد مستسلمت

 " هتجيب وهات الليماما  اسأل" 

 اللي تشوفيه " ستي،" ماشي يا 

 البلكونة متسائلا  ترك أ

 سامية، خبارإبهل تسرعت 
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العكس قد تساعد في تغطية  على لأمي، شيء ولن تقول واثق بها،نها ذكية أعلم أ أنا

 قد يحدث شيءن هناك أ علىي دلائل أ

ا حتاج ألي الشر إمن يوجهني إلى حتاج كما أنا أ أيض او  ويأخذ بيديمني من يقو  أيض 

 استكمال رحلتي مع عماد أستطيعنني لن إحال قررت 

 جاء في موعدهوجود سامية 

 المجهول ىلإستكمل طريقي ألكي  وكأنها رسالة

 المجهول ىلإففي النهاية كل الطرق تؤدي 

 إليهفيها كل مرة تذهب  اجديد   ار طريق  فلتخت  لذا ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 الفصل التاسع

 والحرامالحرام  

 الةـــــــــــرس

 

 يـــــحبيبت

 

 ىخرأمرة  ليكِّ إكتب أ

 جابة إجد منك أنني لم لأ

 ؟عن الكتابة لماذا توقفتِّ 

 ؟ لماذا يا حبيبتي

 ؟لماذا 

******** 

 يام تمرأ

 ولم يتصل بي

الوحيد الذي لا تحتاج  الشيءحوال فبأي حال من الأ قلق، أكنلماذا لم  أعرفلا 

 هو الذي يبحث عنك الشر،الحياة هو  البحث عنه في

 ..طبيعيةبصورة  وتسير الحياةالعمل  ىلإذهب ا

 .المجهولالخوف من  سامية،لا من نظرة عدم ارتياح في عين إ

لحظة المواجهة  سأستطيعكنت  إذا أعرفلا  عيني،نظرة الخوف في  نفسأنها ظن أو

 ؟! " ببلاش " وكان ذنب بشيء أشعرلم  وماذا إذا الصمود،

عماد هو سائق القارب الصغير و ،نهر اشبه بجزيرتين يفصلهمأ لي  إمر بالنسبة الأ

و يحكي لي عن جمال  ،شاطئي ىة علأعماد يظهر فج ،الذي يربط ما بين الجزيرتين

 ،في حيرة أناو ،و يدعوني للعيش بها ،غلب وقتهأالتي يعيش بها  خرىالأالجزيرة 
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حب ختلط بها الملل ويوفي لحظة  ،ا بالسعادةكثير  ا و يعدني جزيرتي كثير   ىيتردد علو

ذا ما كانت إري لأ ،خرىالجزيرة الأ ىلإتكشاف سأركب بها المركب ليأخذني الاس

 ،االعودة وحيد   سيكون علي   ،ردت العودةأذا إي ننإ ،الكارثة هنا ،م لاأالسعادة هناك 

وهل  ،خرآ اقارب   جدأ ىاطئ حتالش ىالجلوس عل سأحتاجحد يعلم كم من الوقت أولا 

 ىنه رهان اليأس علإ ؟م سأغرق في المنتصفأهل سأصل  ،سباحة  ذا قررت العودة إ

 اضائع   اكفاني وقت  تحرك وأن أا ما يوم  علي  يجب  ،لكنني سأخوضهو ،فقمل في الأالأ

 ي عادة ليأقطع ألم  يوم،العمل كالعادة كل  ىلإذهب أ

 اظهر   والنصفالساعة الثانية  ربعاء،الأجاء  حتى

 عماد يرن،الهاتف 

 يوااا "أ" 

 "؟ بو خالدأتتصلش يا ا نت مأتصلش أ ما أنايعني  عم،نت يا أيوا أ" 

 معه كأنه كان صديق عميق تعاملأ أناوبقدر ليس بضئيل من النفاق  أشعر للأمانة

 ؟؟؟ "رفضت أناولي كلمني  نت قلتأ فونك،يتللك مستني  قلت أنا" 

 المبادرة "تعرفش تاخد ا م سلبية،" 

 "؟فين دي  خدهاآودي " 

 يه نظامك"إ حديهالك،شوفك ألما  أنا" 

 سيادتك " موجود، أنا" 

 نفس المكان " ونص في" يبقي النهاردة سبعة 

 ت "آتوبيس المفاجأ" حنروح فين يا عم 

 " حننبسط "

 " أدهمكيد ملاهي أ" يبقي 

 ه هي"آ" 

 "؟ه " صاحبك القطري ج
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 ونص،سبعة  فيه،لكش ا م عرفش،ا أمو عندي أ عنده وحنروح مرح،ودي يا " سع

 "والنومالتوحيد  نجينتر شتلبسا وم

 طقم حيبهرك " تبطض أناة د عليك،" عيب 

 يه"إولا  ىوالسبحة بقالشيخ  هسما" من محل 

 “والسجادة الزبيبة  هسما عليك،" عيب 

 “؟وحاجة ا حاجة " هما ليه دايم  

 " عشان الكثرة تغلب الشجاعة "

 بصوت عصبي يرد

 ليل" ال" ب

 "سلام"

 خطيغلق ال بيب،

 مصطفي زميلي في الحسابات ىلإ أمشي

 جي"آبكرة مش حقدر  أنا ،ا" طيف

 في حاجة" ؟ باشا" ليه يا 

 "ةمي كام مشوار في الحكومة كدأ" لا حودي 

 " ليه الحاجة طالعة الحج "

 " ربنا يوفقها ادعيها" لا بس 

 مين يا رب "آ" 

في البحث  بدأأثم  ،جلس قليلا  أوغذاء  المنزل،لي إعود أ ينتهي، حتىعملي  استكمل

و أا لعدم وجود اختيار الكثرة نظر   ي  علا جد   وكان سهلا  نضف طقم عندي" أعن " 

 ضع كولونياأ التنوع،

  الغرفة علي   ىلإتدخل سامية 

 نت برضو حتعمل اللي في دماغك "أ" 
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 مش عيل " أنافيش حاجة حتحصل ا م تقلقيش،ا م" 

 اإليهلتفت أ

 " ما تيجي معايا "

 من عصبية  شيءترد بسخرية بها 

 عندك بدلة رقص كويسة " ،هومال" 

 مبارح "إلابسها  ةكنت لس الغسيل،ها في " حتلاقي

 " لصابر المكوجي"

 " ههلأبو أ" 

 نظر لهاأثم  ،آةالمرنفسي في  ىلإنظر أوشعري  أمشط

 "؟ " شكلي ابن ناس

 " ةابن الكلب اللي جو شرييغا م ةالشكل ابن الناس اللي من بر نإرغم  شغال،" 

 قبل رأسهاأو ذهب ناحيتهاأوضحك أ

“wish me luck “ 

 " ربنا يهديك "

 الباب ىلإذهب أوتركها أ

 سهر في الشغل "أرايح  يإن" قولي لماما 

 " حاضر "

فضلية أ هذه شيء،ي أشك في ت ولن تجعلهامي ألهاء إنها بالطبع ستحاول إ أعرف

 نكم هي جميلة الآ ساسية،الأوجود سامية 

ركب السيارة أ ويظهر،نتظر خمس دقائق أ المرة،جده تلك ألا  المكان،نفس  ىلإذهب أ

 عجلة ويتحرك في

 "؟يه رأيك في الشياكة إ" 

 قل "الأ علىمش فضيحة  شغال،" 
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 نزلني " حتتريق،" لا لو 

 " لا يا عم خليك"

 خليك حليوة " ةدك ةيوأ" 

نظر أ ،أعرفلماذا الزحام لا  ربعاء،الأاليوم  الزحام، ونقف فيتمر السيارات بجانبنا 

 للتسلية فتح حوارأوله 

 " عم الشيخ كان عندي سؤال "

 "" قول يا ولدي 

يه إنت أ كتير، ىحلأبعد ما جربت الحرام لقيت الحلال نها إلاقي ناس كتير بتقول أ" 

 رأي فضيلتك"

 "؟ يهإفي الفلوس يعني ولا  ة" د

 “والجواز والخمرة والمخدرات والتبطيل في النسوان  حاج،" لا فلوس مين يا 

 يضحك ضحكة خفيفة

ي حد بيعمل غلط بيبقي أيعني  القلب، والحلال هوالفرق بين الحرام  ابني،" بص يا 

بيعملها وهو خايف  مطمن،بيبقاش ا فم سليمة،بيعمل حاجة مش  نهإوعارف خايف 

 لذ "أالحرام  ا،طبع   ةلكن الواقع عكس كد ين،يصاف بيبقوشا ودماغه مقلبه  يعني،

 ..منه يستطرد وعندما يمر الطريق،في تقاطع  وهو يركزيسكت 

وحاجة  ،ةمتعبس  كبير،كيد ضررها أ العقل،بتغيب  ي حاجةأوالمخدرات و" الخمرة 

فيش عقل شغال ا م طول، علىتكلم من قلبك ت مطلوبة، وبتخليك تفكر بصورة مختلفة

 “وبقلاوة  ةوعذب كدحساس جميل إكيد أفبتبقي  الكلام،عشان يفلتر 

 لي  إنشعل السيجارتين ينظر  نأوبعد  ني واحدةيويعط سيجارة،فيخرج  نانضحك كلا

 ويستكمل

نت ابن أقولو  الاتنين، وهو جربمن الحرام  أحسن" اللي يقولك في الحريم الحلال 

و صعب  ،زي الواجب ةنت لما تتجوز الحلال دأ ،مهأعلي وش  هو اديل ،و..... وش
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ريات بيقفشوا و يقلك لا احنا مش و المص ،نك تطور العلاقةإنك تتكلم فيه وصعب إ

بقرف  أناو ةختك كدأختك يعمل في أجوز  ىحنا مش في فيلم سكس و ترضإجانب وأ

زاي إ واحدة عارفة ،ولا حد فارق معاه حاجة ةلكن الحرام بيبقي شقلب ،جو حمضانو

 هكن الحلال عقبال ما تبتدي تكتشفل ،ركبه ىجل علاعارفة اللي يجيب الرتبسطك و

ربعين و العجز الجنسي يدق وهي تفهم وتتعود وتحاول تقنعها تكون دخلت في الأ

واحدة ل يبقي عسل لو اتجوزت الحلا ،لا طبعا واحدة بطاله حتبسطك ،بوابالأ ىعل

 " مثلا   ةبطال

 يحمر وجهي حتىاضحك 

 دا شعب معقد " ابني،" والله يا 

 يا عم" ة" بس مش كلهم كد

قبل  ستش حدابا ومغمضة ومبس منين عايزها بنت ناس  شواذ،كيد لكل قاعدة أ" 

ستربتيز عمود الا علىالدخلة تلاقيها بتتزحلق من  ةوعايزها ليل ولاد،ولا تعرف  ةكد

 اللي بيعمللا اللي عارف يطلب بيطلب صح ولا  النوم،وضة أنت حاطه في أاللي 

شعب  ليزبيان،اتجوز واحدة  وتروقك،تعرفش ولاد ا عايزها م ،ةحاجالخدمة فاهم 

 " أهبلابن ....... 

 الشباك،رمي السيجارة من أ كح ثمأواستكمل الضحك  

 "؟حنا رايحين فينإ" 

 الخامس " التجمع“

 " ةفحت كد وليه بعيد" 

 الحفلة هناك " بقي،" معلش 

 مير الثري السعودي "؟ عند الأ حفلة" 
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وجو  صحابهأوناس بنا اصحأ وفي ناس عندي،قريبة من البيت  يلا،ڤه هو عنده آ" 

بيجي يهيص  وهو مسافر، وواحدة تانية مصر،بيعمل حفلة لما ينزل  هناك، ظريف

 هنا "

 " هايل" 

 "؟ يا خالد ةالتسعين قبل كدو أنت جيت التجمع أ "

 لينا فرع هنا جيت جردت فيه كذا مرة " كيد،أ" 

 توه يعني "ت" طيب كويس مش ح

 " عيب الكلمة دي يا عم "

 يرفع يده اليمني وبعد دقيقة التسعين،شارع  الخامس،بعد فترة يظهر التجمع 

 يلتنا في ضهره "ڤ ة ؟د" شايف البيت اللي هناك 

 من التسعين"ا قريب جد   نتة أ" د

 دلوقتي تساوي ثروة " ،بويا اشتراها زمان أه آ" 

 الله " ءكيد ماشاأه آ" 

تابع أتوه فلا أ يمين،ينعطف يمين ثم يسار ثم يسار ثم  القيادة،خمس دقائق من 

 نه سيقول لي " ارجع لوحدك يا بابا"أعتقد أفي النهاية لا  المسار،

سمات  وهي أحديلات الموجودة في المنطقة ف بالسيارة بجانب حديقة تتوسط الڤيق

 كثرة الحدائق  والمدن الجديدة التجمع

 نخرج من السيارة 

  الاحتفال، مظهر ىعل شيءي أڤيلا صغيرة مظلمة لا يدل  ناأمام لأجدنظر أ

ن تري الحديقة المهملة أسوار يمكنك الأ ومن بين سوار،الأ علىشجار كثيفة أبها 

 اتهذرمادي كالموت  شيءكل  القديمة،البلاستيكية  وبعض المقاعد

ويمسك  وسروال قصيررجل عجوز يرتدي فانلة داخلية  لأجد الشرفة، إلىرفع عيني أ

 علي   ويثبت عينهنظرة احتقار  لي  إينظر  هو،لا يمكنني تحديد ما  لامع، شيء بيده
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 ؟ تيت بي يا عمادأين أ

 ين؟؟أ

 من الجنينة يا بابا "يلا الناحية التانية الڤ ،" خالد

 يه "إيلا بينا مستنين  والله طيب" 

ن يقلب أحمق كاد هذا الأ الحديقة،رصيف  علىنا المجنون لنمشي ابأنمشي تاركين 

مل في حفلة آن أ أستطيع نولكني الآنلته بلباسه " اعقب " بشكله بف علىا س  أيومي ر

 أفضل

 ي تعليمات توجيهات نصائح "أ عماد،" 

نت محاسب أبس  كتير،ل أبيس عتقدش حدا أوم بعض،تعرفش ا كلها م غلب الناسأ"

ومن خفيف  على ةحاجة قبل كد وجربت كلمدينة نصر  وساكن فيفي شركة كبيرة 

 " فترة

 " هكل ةيه الهجص دإ بفاترينة، وعندها محليوستينا  هامي اسمأو" 

“cover “ 

 " ماشي "

من التي كان يقف بها هانيبال  أكبريلا ڤمن  يأتي خفيف ىبدأ في سماع صوت موسيقأ

 بقليل من الحماسة أشعر حفلة، نهاأوأضح  والحيوية، بالأضواءمفعمة  ليكتر،

عندما  نايقف ساسي،الأنه حارس العقار أ دووشخص يبمن أعند الباب يقف فرد 

 ن من الحديقةنا قادمي  ايجد

 عماد يتمتم

 "؟ يهإ هسماكان  يه،إ هسما" كان 

 العقار عندما نقترب منهيقاطعنا حارس 

 " باشايا  هلا  أيا  عماد،ستاذ أ" 

 عماد يرد
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 ك يا عم رجب "يزإ" 

 عاش من شافك" لله،" الحمد 

 منفرد الأ إلىثم ينظر 

 " تبعنا يا راغب "

 " اتفضلوا يا باشوات"

مكان انتظار يسع  وعلى يساره يلا،الڤباب  أمتارنا بخمس أمامندخل من البوابة لنجد 

يلا فيظهر لنا لندور حول الڤ تبعه،أواليمين  إلىينعطف عماد  كثر،الأ علىسيارتين 

 للمكان،الحديقة الخلفية 

 بالأثاث يءتمتلالحديقة  فقط،هم من في الحديقة  ان شخص  يربعأما لا يزيد عن 

أنواع  وحوله مختلف المنتصف،بها مسبح صغير في و ضواء الخافتة،والأالخارجي 

من  أكثرالنساء  ،وركن من البين باجز" بيزات العاليةاوالطرمن " الكنب  مقاعدال

 إلىانوا جميعا شباب من العشرينات ك لطف،أيجعل أي مكان  وهذا شيء الرجال،

  زيائهم،أولكن جميعهم من الشباب في  العمر،ربعينات من الأ

ليس كأي  والحيوية،ئ بالحياة يلأول مرة أكون في مكان مل والسعادة، بالإثارة أشعر

لا إري ألا  أنان الآ المحرم،عتبر ذلك المكان قصر الشيطان أشهر كنت قد منذ  مكان،

 كلام سيدنا عماد له مفعوله الحياة،

ويتجه نه خليجي يبتسم إتعرف  وذقنه ونعومة شعرهتجاهنا شاب من شاربه بايأتي 

 عماد إلى

 " أبو عماااااد "

 " عبده "

 لي  إسلام حار ثم يلتفت عماد 

 "لة خالد، خالد دا عبد الله، ِّشقيقيقدملك صديق الطفوأ عبد الله" 

 صافحهأمد يدي لكي أ
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 عماد كلمني عنك كتير " عبد الله،" 

 " يا رب يكون كلام بالخير"

 عماد إلىويضحك وينظر 

 ارد مبتسم  أف

 ا كل خير "" لا طبع  

 اويرد مبتسم  يمسك كتف عماد 

 "أخوياعماد  معك،" بهزر 

 عماد ىلإينظر 

 في حد هنا عمرك ما تفكر فيه" عمدة،" 

 جل"ا" يا ر

 "مفاجأةك ل " عمل

 " طيب يلا بينا "

 عماد لي  إثم ينظر 

 لك" جيآالبار لحد ما  على" خالد استناني 

  ويتكلم باهتمام عبد اللهلي إينظر 

 مش محتاجة كلام " ،" البيت بيتك يا معلم

 له في ودابتسم 

 عيب " عبد الله،كيد يا عم أ" 

 يلا،الڤداخل  إلىويتجه  ويأخذ عماد

ا وخصوص   شاهد الضيوفأو ءببط أمشي هناك، إلىذهبت  البار،بجانب الباب يقع 

لوان الباهية تلك الأ المتحررة،عجابي الدائم بملابس المرأة إ أنكر اللطيف، لا الجنس

عارية لا يثير مثل  المرأةرؤية  جزئيا،تغطي كل ما يريده الرجل  والتصميمات التي
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 للأسفتلك التصميمات لا تراها  التعري،وشك  علىو أو شبه عارية أرؤيتها بالبكيني 

 محجبات،ملابس  غلبهاأنوم، لو ملابس  حتى والنوم،في التوحيد 

 أناو عفة،الحجاب  محجبة،لا إفي العمل قال لي لا تتزوج  أحمقفي حوار مع صديق 

المنقبات  الكلاب،ث ناإي عفة يأتي بها الحجاب في زمان يتم فيه التحرش بأ أعرف لا

 سامية مثلا   ،أعرفللعفة لا  الحجابضاف أفماذا  حتى،من المعاكسات  ينينجلم 

ول أمثلا عند  ولن تقوم الله،ا في مرضاة ن ارتدائه طمع  أالصغر  ومؤمنة منذتصلي 

تقول لها " يا وسخة ياللي سايبة شعرك  نأ" ب شعرها تظهرمشاجرة مع فتاة " 

 .الدفينللرجالة" كنوع من الحقد 

وكأنني تمشى بكل فخر أ جيبي،ا يدي في واضع   أمشي الحفلة،جميلات  إلىنعود 

فأحمد الله  النقالة،لاحظ الجميع يمسك هواتفه أ البار،قترب من أ حتى البلد، صاحب

في حالة ظهور فتاة " ممكن  بالولاعة،ولكني احتفظت  السيارة،نسيته في  إنني

 مثل سيدنا عماد بالضبط أفكربدأت  إنني أشعر سطورية،الأتولعلي " 

 وأفكر،دير ظهري له أ ه،أماموليس ا من البار قريب   أقف

 البار؟من  سأطلبماذا 

 قبل الحاضرونماذا ي   على رق السمعستواالحفل  إلىنظر أوعطي ظهري له أ

 ..نواعالأجنبية بعض فلام الألألبصفتي مشاهد جيد  أعرفكنت 

 رأي الجماهير في النهاية والرأي هو الفائز،تصويت لمعرفة من  إلىلكننا نحتاج  

 سعد " أ سعد،أ" 

 البار علىهناك اثنان  النادل، ولكن اسمبالطبع ليس نوع خمرة  حريمي،صوت 

 " كوبا ليبرا "

 " ةم المشروب دأ" ماسمعتش عن  مطمئنةالبداية غير 

 “وتلج " فودكا 

 " سمبوكا "
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 " تكيلا "

 سعد "أيا ودكا ڤ" 

 " سكوتش "

 ودكا "ڤ" 

 " موخيتو"

 سعد "أتكيلا يا  2" 

 " موخيتو "

 نفسي أحدثالفراغ ثم  ىلإنظر أ

ودكا الحاجة الوحيدة اللي ڤهي ال ها،أعرفحاجة  ويسكي، بيرة،يطلب حدش  ام"

 هاأعرف

زي  كحأقعد أوعمل فضيحة أ ومش عايز سمع،أما  على ةتقيلودكا ڤال وبعدين،طب 

 هقولأروح أطب  يه،إعمل أ ،ةوكدب جر   شرب،ألحد  افلام العربي القديمة لما يقولوالأ

روح أ ومالأ لا،يالستغير  عرفشا أم أناويه إبيرة نوعها  سألنيطب افرض  بيرة،

جنب  على ىتمشأو هخدآوودكا ڤ بديهاش،ام خالد،بص ياد يا  فوخيتو، عايز ه قولأ

 ول المجد "أالتضحية  حيحصل، ونشوف اللي هروح لاطعأو

 لي  إفينظر  البار، تجه ناحيةأولتفت مرة واحدة أثم  عميق،نفس  ثوان،خمس  أقف

 عيني في عيناه ه،أمامقف بثبات أف بابتسامة،سعد الشقي هذا الأ

 بيبسي دايت""

 فندم "مرك يا أ" تحت 

 مة العباقرةسالتردد  بتعد،أوخذ الكانز آ

 أسكرنني أ الشرب متخيلا   بدأ فيأوفتح أ

 يه يا حلوة "إ" بتشربي 

 عماد ىلإلتفت أ
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 في الكشك" ه" اللي لقيت

 ا"ساس  أتطلب تروح  نكإن قلبك جامد إ" طب كويس 

 ا"جل كان متعاون جد  االر اا .. " لا

 " تاخدها واحدة واحدة أفضلكنت  أنا ة ؟كد تقيله" بس ليه طلبت حاجة 

 مبارح"إفانتا  اثنينضارب  أنا عليك،" عيب 

 "؟ ليلالروحك ب ىعل وعملت بيبي" 

 هم طول ما فيه مشمع"م" مش 

 فمي ىفيأخذها من عل لأشربرفع العلبة أ

 " " ما تملاش بطنك ميه عشان تعرف تتغدا يا بابا

 بعنف ويلقيها فيهاسلة مهملات ضخمة  ىلإويذهب 

 " يلا نروح نشرب زي الناس"

 خالية ولكن بيدوضع الشرب  علىرافع يدي  ما زلت أناونظر له أ

 " بش يا ريت حاجة من غير ريحه عشان مروح بيتنا عليه،" اللي تقول 

 من قرف بشيء لي  إينظر 

 " روح هات الكانز من الزبالة طيب "

 نت بتقلب ليه "أ عم،" خلاص يا 

 بثبات ويتقدم هو خطوة،جعله يتقدم أ البار،ناحية  نتمشى

 "؟" بتحب الليمون 

 لو بالنعناع كمان يبقي هايل " ا،جد  " 

 البار دون الاهتمام بكلامي إلىيصل 

 مارجريتا " 2" 

 فندم "اكيد يا أ" 

 بالقلق أشعربدأت  ،لي  إغير مفهومة بالنسبة  ويبتسم ابتسامة لي  إينظر 
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 " تنبسط" 

 ركن" ىننبسط عل" بس خلينا 

 "؟ " ليه بس

 عيش غيرها "ام أنا السمعة،"عشان 

 " ماشي يا عم "

 يقاطعنا البارمان

 "enjoy" 

فلام العربي لأا إلى أقرب الكؤوس،مختلفين عن باقي  اشكلهم نا،أمام ويضع الكؤوس

  القديمة

  حامله،عن لعن  الخمر،ريم حتذكر حديث تأ ا،ونمشي سوي   خذ كأسيآ

 "حتىقبل ما نشربه  بنتلعن من هوأدينا آ" 

 فكاريأ وقاطع حبل ةنظرة متفهم لي  إنظر 

اعمل اللي  ةوبعد كداستمتع  الغلط،تعمل  ومدام قررت والحرام،" اقطع فكرة الحلال 

 في دماغك"

 رأيك" على" 

 ثم استطرد في اهتمام

 " و نصائح لطريقة الشربأي توجيهات أ" 

 راحة"البس ب واشرب،" ارفع الكاس لبوقك 

 خدوش وان شوط"أ " ما

 .......... بس يلا "! " وان شوط

قوم أفلماذا  وبهجة،الجميع يشرب باستمتاع  حولي،من  إلىنظر أثم  الكاس، إلىنظر أ

 عماد الذي بدأ في تجرع الكأس الخاص به إلىالكأس ثم  إلىنظر أ الحذر،بدور 

 الشيءبعض  ورشفة كبيرة فمي، إلىرفعه أمسك الكأس أ
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******* 

مرة يلتقي هذان  لأول المذاق،تعبير عن روعة  أجمل ...ت تعبيرات وجهي تغير

 والذقنالحاجب  واحد،نسان إالعضوان في جسم 

 مي بتغسل بيه الحوض"أ ةد عماد،يا  ةيه دإ" 

 وبترمي بقيتطلعت بتسكر  أمك الحقيقة،تشوف  ابتديتول كاس أطب شوفت من " 

 تعرفوش"ا زازة في الحوض عشان مالإ

 نظر لهأو أخرىخذ رشفة كبيرة آ

 " ةيه يا عم دإ" 

 واحدةرفعه كله مرة أالكأس ثم  إلىنظر أو

 " ةيه يا عم دإ" 

 نت علقت "أ" 

 اتخميت " إننيحاسس  أنا عم،يا  ةيه دإ" 

 "؟عشان الكاس صغير  ليه،" 

 فريدة" وضح ةكد ةد فريدة،توقعت تجربة  باظ،الساسبينس  عم،" لا يا 

 "؟ لك تاني بيجأ" 

 بلاش" ةلكن جو مطهر الجروح د مسكرة،" لا يا عم شوفلي حاجة تانية تبقي 

 ارجع اشرب فانتا تاني" ى" يبق

حسن ضميري حيصحي من لحاجة كويسة  وروح شوفعماد ما تفصلني  والنبي يا" 

 " المزازة

 حنا ما صدقنا "إ دقيقة،خليك واقف مكانك  ة" لا ما دام كد

المشروب لم يكن بهذا السوء  ن،يالمدعو وأحدق في أنا أقفبينما  البار،يذهب ناحية 

في الحالة التي  عليه،ن يقابله لذة لكي تقضي أترتكب ذنب يجب  أنك حساسإولكن 
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يا  أخلصهناك الكثير من عذاب الضمير "  فسيكون للفسق، مكافأةجد ن لم يإبه 

 عماد "

 به شرائح ليمون ويعطني كأس ويحمل كأسين ىخرأيعود مرة 

 "!عندي برد  أناهو  عماد،" ليمون تاني يا 

 نت اللي قلت بتحب الليمون "أ" مش 

 رض "مي من الأأ" تروح مطلع ليمون 

 موخيتو... " ةد بس، هجرب ى ..حلأ ة" لا د

خايف المرة الجاية بدل  أنا الحمام،بحب  يإنر ص ِّ نت ليه م  أ شوفيتو،" بلا موخيتو بلا 

 "قيك جايبلي سدادة الحوضلاأالتلج 

 خرس الآأالك على ر لهيشأو وهو يضحكنظر له أ

 " ةيه التاني اللي معاك دإ" 

 ودكا "ڤ" دي 

 خذ الكأس من يدهآ

 الحوض بتاعك " نت سلكأوحعمل فيها روسي  أنا" 

 " بس دي مش مسكرة "

 تفصلنيش "ا شرب قصب يا عماد مأجاي  يإن" محدش قال 

  ويضحك وهو ينظر كلامي،من العصبية في  شيء

 نظر لهأوالصغير  وبمسك الكأ

 "؟ليه  هوش تلجيفا وم" 

 " اشرب بس ربنا يهديك ،پأ نسڤ" هو 

 " يا رب "

 نظر لهأو الكأس، شرب نصفأو

 س الله يخرب بيتك"ب ةيه يا عم دإ" 
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 يده واضعه فيالكأس  شرب باقيأو

 لي حاجة تانية الله لا يسيئك " " روح يا عم شوف 

 ليإوينظر يضحك 

 " ةكفاية كد مينفعش،" يا عم 

 و ...... أخلص" يا عم 

 خرهاآ علىعينيه  وهو يفتح ويشاور لييقاطعني 

 وطي صوتك شوية " هسسسسسسسس،" 

 عليه بصوت خافت أرد

 "؟صوتي عالي  أنا" هو 

 " فحت"

 "؟كر ولا طاقة سلبية مكبوتة " دا س  

 المكبوتة"كر طلع الطاقة السلبية ا س  " تقريب  

 طيب روح هاتلي حاجة تانية" ه،آآآ" 

 نت مهيس"أ" يا عم 

 هادية" وهاتلي حاجة أخلصرقة ا" طيب مش ف

 تتحركش"ا " طيب خليك مكانك م

 ثابت يا عم الناس هي اللي بتتحرك " أنا" 

اهتز  إنني أشعرو التركيز، أستطيعلا  الغفيرة،الجموع  إلىالنظر  بدأ فيأو يذهب

 ليه،تيرا ااامشهد " الناس ك إلىمر لا سينتهي الأإو ثباتي، علىبقي أن أيجب  ،قليلا  

 ه "ييييإهو النهاردة 

 ين صراحةأ أعرف" خفيفة لا  بزغزغة“ أشعرو لماذا، أعرفبتسم بدون داعي لا أ

 لي  إيعطيها  زجاجة لونها زاهي يعود حاملا  

 يه دي "إ" 
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 " " بيرة

 "! عيل أناو" يا عم 

 يه"إنت بتعيش ولا أ تشرب،ول مرة أنت ة أد الله،" 

 "ة ؟كد ومال لونها" 

 " " اشرب من سكات

 مرك يا عم "أ" 

 افي طعمه كثير   أركزشرب ولا أفهم ماذا أ لا أناوشرب أ

 " هو عبد المجيد مش جاي "

 "؟" عبد المجيد مين 

 برصي "" عبد المجيد الق  

 عبد الله " قصدك" 

 يوااااا"أ" 

 يدي الزجاجةيسحب من 

 كويس خالص" ةنت كدأ" 

 برضو يا عم الشيخ عماد ااااااا " ةمعاك في كد أنا" 

 نظر له بتركيزأو

 يه"إنت اسمك كان عماد أ" 

 " عماد الدين "

 زي جيمس دين " ة" د

 لش "" هي حتطلب معاك أ

 يا عماد الدين " ،،،،،عملهألازم  أنا" هي اللي تطلبه 

 واستطرد

 " بقولك يا عماد الدين "
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 ؟ لماذا أعرفلا  ويشدني،يمسك يدي 

 نت بتشدني ليه يا عماد الدين "أ" 

 شوية " ةنقعد جو ى" تعال

 الدين " عبد الله" مع 

 ونمشي وهو يرديشدني 

 ه"آ" 

 "؟كمان خالد الدين  أنا ى" ينفع يبق

 " ساميونغير الأ " نبقي نروح الشهر العقاري

وتنظر نمر جنب مجموعة فتيات تقف في منتصفهم فتاة شقراء جميلة  وهو يشدني

 لي  إ

 "؟الدين  ودي صافيناز" 

 روح اسألها" ىبقا" 

 "؟ وشكيناز الدين الدين، ومعاها نجلاء" 

 ه"آ" 

 " " عماد الدين

 " نعم"

 لي الدين " نت شكلك عايز تسبأ" 

 " لما نقعد عشر مرات "

 ا،جد   عالي ولكن الصوتليس العدد كبير  عالي،في الداخل الجميع يضحك بصوت 

 اكرسي فوتيه كبير جد   علىجلس أيجعلني 

 يه"إ هاد الدين اللي بيسب الدين بيحصلنت عارف يا عمأ" 

 يه"إ" 

 " أعرفمي ما أ وحياة دين" 
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 صمتأا لكي تقريب   الزجاجة،فيعطيني  الضحك واشرع في

 ،أخرىة دنها واحإ لا، الشقراء،نفس  إلىنظر أو ستكمل الشرب،أومسك الزجاجة أ

ا تب   الروسي،ثار الغزو آهل هذا  أشقر،مصر ليست شعب  الشقراوات،الكثير من 

 سكندري،التحاد الإ الدور،من  على السوفيتي،تحاد الإ أسقط لجورباتشوف،

 تاني خالص" نادي ةودنادي  ة" بس د

 حديقةال إلىأخرى بدأ في الكلام بصوت عالي بينما عماد يعود مرة أ 

 " يضربوني ينوجاي هصحابأ بيكونش راح يجيا يا ريت بس م زعل،" هو شكله 

 أشقر،نه إالشقراء. لا  ىلإنظر أ

 "؟وكرانيا صح أ" 

وهو  ه،أعرفذلك الشاب الذي لا  حتى علم،ألا ؟  لماذا يحتقرني الجميع  لي،إلا ينظر 

 يصبغ شعره لماذاولكن  شعره،و قد يكون قد صبغ أ ،أخرىجنسية  من

 "؟  Gay" الباشا 

 باستغراب  لي  إن اوينظرالحجم تقف معه  وشابة صغيرة لي  إيلتفت 

 ممكن يكون جاي من الناحية التانية " جاي،" لا مش 

 ضحكأو

اللي معاهم  أنان إ خالص، وهما هما، بس هما مش عارفين أنامش  أنا يه،إ" في 

 " أنامش 

 ايعود عماد وحيد  

 "وحنمشيشوية  ةكد هدأ" ا

 "؟ عملت حاجة أنا" ليه 

 "وحتعمل" شوية 

 " دول كاسين بس"

 " كتير"
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 "وخلاصالشوخيتو كنت رضيت ب طماع، أنا بوظني،اللي " هو الكاس التاني 

 نت جحش"أ ه،آ" 

 مش حشرب تاني يا عماد " يإنمعناه  ة" د

 " خركدة آ سفن  على" فانتا 

 " هنت عايزأ الليلك  بيجأوروح للبار أي ن" طب تراهن

 " لا يا عم مش عايز حاجة"

 عايزه" أناواللي نت عايزه حشربه هو أ" بس لو جبت اللي 

 حاجة" علىهنتش ارا م أنا" 

 رايح " أنا" طيب 

 أخرى وأقف مرة

 " طيب "

 ىخرأالكرسي مرة  علىا جالس   واحدة فأسقطفيشد يدي مرة 

 " طيب "

 ؟ شكل ضحكته اختلفعلم لماذا أ، لا وهو يضحك لي  إوينظر 

 "؟يا عماد الدين  ةي كدنت سنانك كبيرة ليه قوأ" هو 

 عرفش"ا أ" م

 "؟ حت غسلتهانت ر  أ شوية،" كانت عادية من 

 ه"آ" 

 عشان لما تبتسم سنانك تلمع فالحريم تجري عليك" ؟ بس" ليه 

 ه "آ" 

 لي كنت جبت المعجون معايا " " طب كنت قلت

 "؟ مبسوطنت أالمهم  الجاية،" المرة 

 " وأرد عليكلني أ" حس
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 " طيب كويس"

 .. ويستطرد

 "بكرة القعدة عندي في البيت"

 وبااااا هو في بكرة كمان "أ" 

 ه"آ" 

 " محل التوحيد في النوعجيب قميص كمان من أي عشان ل لو" طب مش كنت تق

 ر "ح ابقي دو  " لما ترو  

 ح "رو  أ ينفع أناو" 

 كييد "أ" 

 "؟مال فين الحريم أ   ،ةديه إ" 

 " بكرة "

 " ة ؟" في السريع كد

 ه "آ" 

 " هات سيجارة كويس،" 

 ويشعلها لييخرج العلبة من يده ثم يعطني سيجارة 

 " حاسب بس لا تلسع نفسك ولا تخرم هدومك "

 مركز" أناتخافش ا م لي، قلت أنك" كويس 

 "؟ " متأكد

 زيادة تركيز" معايا،نت كمان أ ركز ىوابقه آ" 

 زاي "إ ةنت سكرت بسرعة كدأبس  طيب،" 

 " " كان عندي الدافع

 "؟ إن شاء اللهيه إ" اللي هو 

 يت "ڤ" مو مو مو موتي
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 " نجليزي هناإتتكلم  ىوعأ" طب 

 يت"ڤ" عشان سكرت بسرعة ولا عشان الموتي

  " عشان خاطر النبي "

 " " طيب يا عم، استعر من ابن حتتك

 امستمتع بي نهإضح او اندهاش،تعلو وجهه ابتسامة 

 " كمان شوية ىتعال ىوابق الدين، عبد الله" طيب روح اقعد يا عماد الدين مع 

 سيبك تعمل فضيحة"خاف لأأبس  ةعمل كدأعايز  أنا" 

 مسيطر" أنا يه،إعويل ولا  نت مصاحبأو عم،"لا روح عيب يا 

 “لك  رجعأو دقائق" طب عشر 

 " مش حتحرك من هنا أنا سطيأ" براحتك يا 

 " "قشطة

 اجلس وحيد  أبينما  للخارج، أخرىيتوجه مرة 

 خرآخر صغير به بارمان آبار  المفاجأة،لتفت فتكون أ

 جيب حاجة تسليني"أ قوي،" حلو 

 ة غير طبيعيةأبجر إليهتوجه أوأقف ونفسي  جمعأف ،قليلا  التركيز  أستطيعنفسي  أجد

 ىعل نيقة،أ لةويرتدي ح  سمر اللون أ نيقا،أالبارمان شاب يبدو  البار، ىلإ لأذهب

 عكس هاواي في الخارج

 " مساء الخير "

 فندم "أ" مساء النور يا 

 " هاتلي واحد "

 فندم "أيه يا إ" واحد 

 " واحد صاحبي "

 الزجاجات المختلفة الملونة إلىالنظر  بدأ فيأوله  نظرأظل أوصغيرة  ضحك ضحكةأو
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 تمشي معايا"شرب حاجة نادرة شوية عشان أعايز  أنا" 

 عمل لحضرتك .....أممكن  أنا" 

 يا شيخ" وحياة خالتك" مش عايز ليمون 

 قاطعه بصوت خافتأ

 زازة دي "خضر اللي في الإهو الأ بص“

 بسينث "آ" 

 " يعني مش ليمون"

 فيهوش ليمون "ا فندم مأيا  " لا

 " ة ؟كويس د ة" د

 فندم"أا يا " بس قوي جد  

 يه"إخره آنشوف  ههات حيضربني،" يعني 

 فندم"أ" اللي تؤمر بيه يا 

يعطيني  وفي النهايةيظل يصنع تجربته الفنية  مان،مهندس كيمياء ليس مجرد بار 

 صفراء بابتسامة الكبير سأالك

 فندم"أ" اتفضل يا 

 شكر يا حليوة"" ت  

 على رمي نفسيأوالمنضدة  علىضع الكأس أالكرسي  حتى أمشيوذ الكأس خآ

 الكرسي

شعرها لا  الليلة،يته تلك أحلي فستان قصير رأي ترتدي أمامفتاة تمر من  لأجدنظر أ

 بيضاء كالرخام يقانبس ولكنها طويلةلونه  أعرف

 " " رحاب الدين

 وتردلي باستغراب إتنظر 

 "؟!!فندم أ" 
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 " سيجارة" استأذن حضرتك في 

اللون  أعرفولا لونها  أعرفلا  أنا نيقة،الأ الأرجوانيةفي حقيبتها  وتمد يدهاتبتسم 

 ولكن ولكن، يبدو،رجواني كيف الأ

 وابتسامة اندهاشتعطيني السيجارة بأدب 

 " ممكن تولعيلي "

 وتقول بمزاحالقداحة  وهي تخرجتضحك ضحكة صغيرة عذبة 

 " ة ؟قول كدأاللي  أنا" مش المفروض 

 بسين ملايات لف "قوا لابن بييالتاني الشر،" لا بعد 

 !فيه جريء أناكم حتى الآن .. فهم أالسيجارة لي في مشهد لا  وهي تشعلتضحك 

 " حاجة تانية يا سعادة الباشا"

 تعمليش تكليف "ا م بس،اسمي خالد بيه  دي،يه باشا إ" 

 تبتسم

 " حاجة تانية يا خالد بيه "

عرفش ليه الطرابيزة ا أبس م الطرابيزة، على ةخضر دحطيت الكاس الأ أناوالنبي " 

 طلبها منك"أحاجة  خرآودي ممكن تدهوني  بعدت،

 الكأس وتستنشق رائحة وتمسك الكأستضحك 

 "؟بسينث آ" دا 

 ه "آ" 

 " ؟ ول مرة تشربهأنت أ" 

 " ةتقوليش كدا م منه،مالي التلاجة  أناة " د

 تضحك 

 "؟يه إاسمك  نتِّ أ" 

 " هادية "
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 " لا واضح ماشا الله"

 معايا ناس " أنا" معلش 

 "؟" معاكي فين 

 صحابي يعني "أ ة" بر

 ا "سلميلي عليهم كتير جد   سوري،وه أ" 

 تبتسم

 كييد "أ" 

 يو ميك مي داي" دول،التلاتين ثانية اللي قعدتيهم معايا  وميرسي على" 

 تضحك

 نت ظريف قوي"أ" 

 ابتسم كأي شاب سيكسي

 حاجة شوفتها النهاردة " أجمل نتِّ أو" 

 وتبتسمتقف 

 ذنك "إ" بعد 

 رفع الكأسأ

 نجوي "إ" 

 ر ناحيتي يتش

 "you too " 

 قول لهاأ وهي تبتعد

 ك تاني "" حشوفِّ 

عماد يقف  أجد الخارج، إلى وهي تسير تابعهاأوبينما  وهي تضحك،ر لي بيدها يتش

  ويضحك
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جده يصل أيلمس شفتي  نأوقبل  فمي، إلىرفعه أ نأشرع أوالكأس كتحية  رفع لهأو

 ويسحب الكأسهدوء بيدي  ويمسكه منعندي 

 يه يا عم "إ" في 

 باستغراب لي  إوينظر يشم الكأس 

 "؟لا امنين ي هنت جبتأ" 

 كمان يا عم " ةشك جوسكت مش طلع في ك  أ" 

 "؟يه إ ةنت عارف دأ" 

 مي بتدعك بيه الصحون "أ عم،بسينث يا آ" 

 يضحك

 "أساس ا حتلو رو   ةد ح،ترو  نش ينفع اكا ، مهنت لو كنت شربتأ" 

 "؟ودكا ڤمن ال أقوى" ليه هو 

 بشربوش "ا م أناة د شوكلاتة،كس ودكا بالنسبة له عصير مِّ ڤ" ال

 صغير " ؤق ب  ودأديني إطب  قوي،غبيت اات أنا ه،ااايا" 

 ح لوحدك"حسيبك ترو   مسئوليتك، على ؤكتر من ب  أ" خد بس 

 بأي طعم أشعرلا  صغيرة،خذ رشفة آ

 ستطعم حاجة"أبتها دي مش عارف شر" وسط المعمعة اللي 

 "  ID ةأزازنت شربت كاسين و أ" 

 يه "إ يءلمبتد بالنسبة" 

 " لا كتير صراحة يا خالد الدين "

 " طب يلا بينا "

  ونمشينقف 

 “بسينث آولاقي معاك هادية أرجع أ دقايق، 10سيبك أ" 

 "؟نت تعرفها أ" 
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 دي جارتي " ا،طبع  " 

 مدة"" قشطة عليك يا ع  

 " شششششششششش بس يا فضيحة"

 " حاضر "

 السيارة البعيدة إلىونتوجه في هدوء نخرج 

 "؟ " بكرة تاني

 " تبطنت شِّ أ" 

 " ل يا عم عمادبسأ أنا" 

 " إن شاء الله" 

 "؟ وهادية جاية" 

 يه فاكر نفسك ظبطها "إنت أ ،ةيوأ" 

بعض بكرة بناكل  وحتلاقينا معنت كاسين أديني إبس  تشوف،بكرة  عليك،" عيب 

 كبدة من الشرقاوي اللي في باب الشعرية "

 مصدق نفسه وهو غيريضحك 

 نركب السيارة 

 "؟يه إد أحنا قعدنا إ" هو 

 " ثلاث ساعات "

 " نعم!!!!" 

 تانية خالص " وبعديه حاجة" الوقت قبل الكاس حاجة 

 جل "ا" يا ر

 نه ليس طريق البيتأ لاحظأولكن  ويعود بنا،يقود 

 "يا عم حنا رايحين فينإ" 

 " حننزل القهوة شوية "
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 " ليه يا عم الفصلة دي "

 " وتعمل فضيحةحش ترو  ا نت تفصل عشان مأ" لازم 

 "وممكن تهرشنيختي سامية في البيت أحسن كمان ل صح،" كلامك 

 حنا بنحاول "إبس  بلك،اقلو حد  تتهرش،نت احتمال كبير أ" هو 

 حاول حاول" تفتكرني، ،،،،،،،" حاول، حاول

 علىلنجلس  وننزل معارمسيس، يركن بجانبها  إلىنقترب من قهوة في الطريق 

  .السيارةمنضدة تقريبا بجانب باب 

 تتكلمش لحد ما تيجي القهوة "ا " م

وجلسنا  القهوجي،شرت برأسي علامة الموافقة، بينما طلب هو فنجانين قهوة من أ

كوبين من الماء  ووضعهما معحضر فنجانين من القهوة أ حتى أكثردقائق لا  خمس

حوالي نصف  مر   هدوء،خذت رشفة من الماء ثم بدأت في شرب القهوة في أالمثلج، 

بدأ  بالفارق،شعرت بعد قليل من الانتهاء منه  القهوة،فنجان  شربأ أناوساعة 

 حين قاطعني حواسي قليلا   علىللسيطرة  عودأوبدأت  يختلف،حساس الإ

 "؟خبار دلوقتي يه الأإ هاااه، "

 " كويس "

 "؟" مبسوط 

 " مش عارف"

 "؟" يعني فرقت معاك السهرة 

 " جداااا"

 "؟ والخمرة"

 نت لو بتدعك حمام بلدي مش حتحط فيه الحاجات دي"ة أد عم،تفكرنيش يا ا " م

 وعينيه تلمعان لي  إيضحك ثم ينظر 

 "؟ " فهمت يا خالد
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وعرفت وشعرت وفعلت  ،" فهمت "، بالطبع فهمت ،الكلمةما وراء فكر للحظة فيأ

و لكن  ،، لا شر منهم و لا خيرئقد يكون مجرد كأسين لشخص مبتد ،تفاعلتو

لو كنت  ،حياتيفي ع فعله يستطأكن أما لم  أفعلكأسين فقط جعلوني  ،لي بالنسبة

نني لا إو ،المي غير عالمهمن عألحاولت اجتناب الناس لعلمي بعقلي في تلك الحفلة 

و أكانت دفعتني للرحيل  ، ربمال عن كيف يعيشون في تلك القصورجهأو شيءعلم أ

 من أناين أ نيعلموفن ينكشف سري أا من تجنب الحديث معهم خوف  و ،الاختباء

كواحد منهم،  أمشي بعدها أصبحت ،شربت فقط كأسين ىوكنت كذلك حت ،خرائطهم

من الوقوف  بدلا   ،جهلهاأر التي ونواع الخمأختار ما بين أالبار غير مبالي و ىقف علأ

جمل من وقعت عيني عليها في الحفلة أ إلىتحدث أن أو ،ساعة لطلب كولا دايت

خجل من شراء أنني كنت إن الواقع أفي حين  ،وجسارة ةأها وبكل جرأعرفكأنني و

حدي المرات مع العلم إن عبير " غمزتلي " في لأ ،م عبير في باب الشعريةأخبز من 

ڤودكا واحد ن كأس أنني قد فاتني الكثير، وأنوثة منها، بالطبع فهمت أكثر أن عماد أ

ن ما لم إهلها، وأخطف نادية من بين أذهب وأن يجعلني أخر قد يمكن آفي زمن 

 ..سارة غير محسوبة لمكسب غير مفهومجربه هو خأ

 " فهمت يا عماد "

 " كويس "

 "؟يه الخطوة الجاية إ" 

و في أفي حفلة بكرة  ىاحتمال تبقيه، إنت اللي بتحدد حتعمل أ خطوات،" مفيش 

براحتك، حتدمن  ةو مش حتيجي دأاللي جاي عندي في البيت، حتيجي  سبوعخلال الأ

تشيل  نت اللي تختار تقدرأشيش حتنام مع نسوان، مش بتاعتي، حتشرب ح، خمرة 

 غير نفسك" ةتلومش بعد كدا يه، عشان مإ

 تفصلنيش"ا م ..  عماد" فاهم يا 
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اللي عملت  أنتفي لحظة ندم،  يل تجيش تقولا ومبقولك عشان تبقي عارف،  أنا" 

 باب الجامع لباب الخمارة" علىنت جبتني من أا، في   ةكد

 نت فتحت"أ"خلاص يا وحش 

 " ماشي "

 " المهم"

 يه"إ" 

 شوف هادية"أعايز  أنا" 

 لاعبين بيك" ةنت الكاسين لسأوباااا، أ" 

 “ها وكلمتني وكلمت" الوحيدة اللي عجبتني 

 فارق معايا" أنامش فارق معاها ولا  ةكد ة" يا عم براحتك، هي كد

 زاي مش فارق معاها"إ" 

 ا"ساس  أ" هي متجوزة 

 خلاص" عم،" طب مش تقول يا 

 يه"إ" خلاص 

 " " مش متجوزة

 "هالطلاق، وهي مش في دماغ طلبت وهيه بس جوزها مسافر آ" 

 ..ويستطرد

قدامك، حاول ا، يعني لو حبيت تعلقها حتجيب اللي وراك واللي " بس بنت ناس جد  

 نت عايزه من غير ما تورط نفسك"أتكون عملي، خد اللي 

 ؟؟!!! " عايزه أنا" اللي 

 " السرير "

 وش " ة" د

 وضوح الرؤية ما بين الطرفين" علىي صداقة مبني أ" طبعا، نجاح 
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تها بحب في الست قوة شخصي أناها ل قولأبدل ما  أكلمها ا، يعني لما" كلام عنب جد  

 في وضع الكلب " المرأةبعشق  أناها ل قولأنفسها،  وثقتها في

 نت تبقي ابن كلب "أ ة" د

ث دنني مازالت تحت التأثير، يتحإيبدو  ،أنانفجر أهو ضحكة قصيرة بينما  يضحك

 وهو يبتسم

لهاش احب ولا ترغي كتير في حاجات م ةخلد   دخلشتابس م عم،يا  ة" مش كد

 خسران، لو قلتلك يلا تبقي يلا " نت الليأوتصرف ولازمة، حتضطر تخرج 

 "ةزازإ ةعايز ة" دي كد

تجرب الموضوع  نت عايزأو نفعتشاولو مشوفها  حداث،الأبقش نسا"خلينا م

 "ةمع واحدة مش عايزة غير الكلام د حرشقك والسلام،

 مستعد " مش أناون المواضيع بتجري بسرعة إحاسس  أنا" 

 تجاه "إنهي أ" مش مستعد من 

قلع قدامها تلاقي البوكسر عليه علامة أ جيآوبعدين  وضةخدها الأآوشرب أ" يعني 

 "والنجمة الذهبيةعلامة الهلال  والفانلة عليها، والنومالتفخيد 

 ( ")نايتيعلامة صح بالمقلوب ومكتوب عليه  والشراب عليه" 

 ديباس("أمة )زوالج" 

 تف عليك "تقل ح" دي علي الأ

 حق " عندها ىويبق" 

 عمل شوبنج محترم"أ أنزلجازة أبكرة  المضيء،"خلينا نبص للجانب 

 " تيجي معايا"

 " H&Mلك، بس عارف  كيد مش فاضيأ" 

 ا "" طبع  

 بش منه ليه يا حيوان"يتجا" طب مدام عارفه م
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 ضيع فلوسي عل...."أحبش ا أ" م

 سمعش صوتك "ا أم ،خالصخرس أ" 

 " طيب"

لو في  حكلمك أناومن عنده كل حاجة،  وتنزل تجيب جنيه مثلا   2000تسحب  "

 " حاجة جديدة بكرة

 " ماشي يا عم الشيخ"

 "ينت كويس دلوقتأ" المهم 

 " شغال"

 " طيب يلا "

 ميدان رمسيس لينزل بي إلىونستكمل  ونركب السيارةبدفع الحساب  ويقوم هويقف 

 المعتادة في نفس النقطة

 ينفعش تنزلني عند البيت "ا " م

 نت زي الفل "أيلا  أنزللك جنب السرير،  ركنأ" تحب كمان 

 " ماشي، سلام "

 " سلام"

العقبة الوحيدة  مشكلة،ي أبصورة طبيعية ليست هناك  ىتمشأالسير،  بدا فيأو أنزل

 تحتاجها،منزلك كعادة يومية لا  إلى ولكن السيرهي التركيز، 

 متأخر،، الوقت وفتح البابخراج المفتاح إة كانت في ناالحظة المع المنزل، إلىوصلت 

الساعة  أعرفعكس المتوقع ليوم الخميس، لا  ىعل ينتختي نائمأومي أ الباب،فتحت 

ا خذ وقت  آكالعادة،  قوم بتعليقهاأو ملابسيخلع أ، تيغرف إلىدخل أا، بالي بها كثير  أولا 

 المعتاد،من  أكثر

 ،ا من الوقت في تأمل السقفخذ كثير  آالسرير، تلك المرة لن  علىرمي جسدي أ
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عقلي  الغرفة،جسدي يستقر في منتصف السرير، عيني تدور كالخفاش مرتين في 

 ة في الظلام الحالكأثم يغوص الجميع فج الوعي،يدور مرتين حول مركز 

 ختفيأو
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 الفصل العاشر

 خطيئة البشر المفضلة 

 

 رسالة

******** 

 ن كل رسائلي تصلكأعلم أ

 ن ؟فلماذا لا تردي

 نه ليس الوقتأعلم أ

 ليس الظرفو

 ولو بكلمة يد ِّ ر   ولكن

 نتظركأ

 نتظركأ

 نتظركأ

************* 

 

 "؟يه يا خالد إالشغل النهاردة ولا نت مش رايح أ" 

 باب غرفتي جهةمن  يأتيمي أصوت 

 جازة "أحاخد النهاردة مبارح فإ" لا يا ماما سهرت 

 " كويس يا حبيبي استريحلك شوية "

 المنزلية،لي دورتها اليومية إالغرفة  وتخرج من

تقلب أن أو أ الوسادة، فوقرفع رأسي من أن أ أستطيعلا  بالتعب، أشعر بسيط،صداع 

 تذكر من البارحةأماذا  السرير، على

 ستيقظأسوف  ،،،،،، ستيقظأوعندما ستكمل النوم أسوف  ن،وليس الآليس مهم 
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************ 

 اظهر   12الساعة 

 "؟" مش حتصحي يا سلطان 

 والراحةبالنوم  عادتيسلعليها  أردلا  الباب،تقف عند  سامية،المرة صوت  هذه

 البيرة يا سلطان" زازهإلك  بيجأ" 

 قومي لفي سجارتين" نواعم،" اسمها اصطباحة يا 

 حافته، علىلتجلس  السرير، وتمشي حتىتدخل الغرفة 

 " ؟مبارح إيه إ" عملت 

 عملتش حاجة "ا " م

 " أخلص" خالد ............ 

كتر أفيش ا ، مةوكد تفرجت عليهمأوولاد الذوات  ةفيش روحت حفلة من بتاعا " م

 " ةمن كد

 " يهإوشربت " 

 " بيبسي دايت "

 " خالد "

 " وعصير ليمون" 

 "" خالد 

 ليمون تاني " بولي عصيراوج" 

 " خالد "

 " ه" بس رفضت

 " خاااااالد "

 الصبح " ىم خالد علأيه من إ" عايزة 
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دلوقتي،  هلنت مش عايز تحكي، بس اللي بتعمأحاجة طول ما  أعرف ة" مش عايز

 حتندم عليه بعدين"

 من عينيها والغضب والحزن يطلانكانت تقولها 

كلها بتعمل كل الموبقات  وبعدين مصرمش عيل،  أناولا أتخافيش يا سامية، ا " م

 يه اللي فاتني"إشوف أ يوم،بجرب بس، هما كم  أنا، همأوعايشين 

 ترجعش "ا نت ممكن تروح مأ" ما 

، لو شفتي حاجة واحدة وهأفترة  نااديكي قاعدة معآ ن،في الهيروي حتاجر أناو" 

 الكلام" كِّ ل ىتغيرت، يبقأ

 عش نفسك للشيطان "يتبا وعدني مأصدقك، بس أزعلش منك ححاول ا أعشان م أنا"

 “ هومال" لو حيدفع كويس 

 " بس يا لطخ "

 سمع الكلمة دي كتير اليومين دول "أبقيت  أنا" 

 الحقيقة المرة " حظتشلاا ولسة منت بتسمعها من تلاتين سنة، أ" 

 ني لطخ"إ" اللي هي 

 مش حاسس بيها " نت بتقولهاأو حتى" شايف، 

 “وبسكوت " طيب، روحي اعمليلي شاي 

 " ىمتإ نت حتقومأو" 

 ول "هو بس من جوايا الأأ" بقوم 

 " ماشي "

 للمطبخ، يرن الموبايل طريقهافي  وبينما هيتخرج من الغرفة 

 " الووووووووووووووووووو "

 يه يا عم الحوت "إ" 

 يه يا عماد الدين "إ" 
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 النهاردة "زاي إيه صاحي إ" 

 ر "وڤأثار الهانج آ ،وهمدان" صداع 

 ، دول كاسين "ىلك صداع حت بينت شربت حاجة تجأ" و

 بسبس "أ ؤبيرة و ب زازهإ" و

 "؟!بسبس أ" 

 يه النهاردة"إ" في 

، مش حاجات من اللي شوفهاأوناس عملها أ" لا النهاردة بريك، عندي حاجات 

 تبسطك "

 نت يا سيدي"أ" طاب يا رب تبسطك 

 اس قليلة جاية تسهر معايا "، بكرة في نىتمنأ" 

 "؟ " هادية فيهم

 " هنت عايزأ، اللي وغير هادية" هادية 

 ويستطرد

 " بس شوف نفسك في الهدوم اللي قلتلك عليها "

 " T&N " 

 "H&M " 

 ويسكت ثانية

 دم بدماغ كلب "آ" بني 

 " ماشي يا عم الشيخ "

 " سلام"

 " سلام "

شم رائحة أ، لا يوجد اختلافات نفس الهيئة، نفسي إلىنظر أو الحمام،دخل أوقوم أ

 لا جديد عن المعتادنفسي، " ياااااااعععععع " 
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جلس أخوة، الأ أعظمالبسكوت، ما  وبجانبه بعضكوب شاي  لأجدالصالة  إلىخرج أ

كوب  تحمل وهيسامية تأتي  لأجدبدأ في شرب الشاي أ ، ثمنظر لهأو شغل التلفازأو

 وتجلسالشاي الخاص بها 

 "؟ماما فين  " هي

 " نزلت تجيب طلبات "

 "؟يه لمعاها  نزلتيشا م نتِّ أو" 

 " ليه عايز تجيب حريم كتير "

 رجالة كمان "ه وآ" 

 برضو " ةتوقعت كد أنا" 

 خارج كمان شوية " أنا" 

 "؟" فين 

 جيب هدوم "أ" رايح 

 "؟" لوحدك 

 د "كيأ" 

 كمان خارجة " أنا معاك،روح أ" كان نفسي 

 " ومدهتجيبي  رائحة" 

 ه حجيب دستة بوكسرات مقلمة "آ" 

 " طب هاتيلي معاكي "

 هوه زي الشاطر لوحدك "أنت رايح أ " ما

 " ماشي"

 جارتنا " ونروح لواحدةحخدها  ةوبعد كدخت وحيد أ أزور" رايحة 

 " Girls Nightووووه، أ" 

 "؟ه، تيجي يا سوزي آ" 
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 ختي" أا يا " لا شكر  

 ولا أركزتذكر اسمها أ نشاهد مسرحية قديمة لا جلس قليلا  أونجلس لنحتسي الشاي 

 ضحك أا لكي كثير  

 شوف بوكسراتي"أحروح  أناشكلها حتتأخر،  أمك" 

 " ة" بدري كد

 " جي بدريآوه آ" 

 " طيب "

على  أحافظن أب ستكون ظهري فيج عليه،مقبل  أناكل ردودها توحي بالقلق مما 

 ،ستعد للنزولأو رتدي ملابسيأوالغرفة  دخلأمساعدتها لي، 

 تشاهد المسرحية باهتمام لأجدها الصالة، إلىتوجه أ

 بقي قولي لماما ابنك راح ينضف "إنازل،  أنا" 

 لأم سحر" ةكد وحتروح بعدحتيجي  تتأخرش عشان هيا " م

 مها، ماشي، سلام "أ ى" سحر عل

 " سلام "

س طريقة المشي نفس سلوب حياة، نفأالعمل، الروتين  إلىكأنني متجه  أنزل

ي محل أدخل أمر كنت غلب الأأم، إند أتش إذلك ال  إلىتوجه أن أ إلىالمواصلات، 

، لكن تلك المرة لأن خرجأودفع أالمقاس"،  علىيأتي "  شيءول أ لأشتريوحدي 

شاهد أ خروجي منه، كنت إلىحل هناك هدف فأخذت ثلاثة ساعات منذ دخولي الم

لو قفاز  حتىشراء المكونات كاملة،  بدأ فيأوكل حائط،  علىصور الموديل الملصقة 

 .كوفيةو أ

ا، منذ خمسة عشر عام   ولأول مرةمما دفعني  والشعور بالترفكنت في غاية السعادة 

 للمنزل لأعودحسابي،  علىركب تاكسي أ
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دخل أالبيت،  إلى أصل حتى أمشين يدخل الشارع، أن التاكسي من الصعب ولأ أصل

خرج هاتفي أبرفق في الدولاب،  ضع كنوزيأودخل غرفتي أبالمنزل،  أحدالشقة لا 

 لماذا أعرف، لا تصل بعمادأو

 تحاول الاتصال به خارج ......."" الهاتف الذي 

حوال، فقد تعبت من رحلة البحث عن ابن ي حال من الأأ علىن يرد أريد منه أ أكنلم 

 المرة القادمة سأكون النجم الناس في المتاجر،

 مي،أتلك المرة، تأتي سامية ثم  وكوب قهوةاستكمل يومي بشكل روتيني، تلفاز 

ن ابن الكلب طلع قرشين من إا لحظات انبهار " خر خطوط الموضة متابع  آاستعرض 

 يبر بيهم نفسه" هجيب

 ،ونأكل ونشاهد التلفازنسهر  

 كمبيوتر،

 سرير،

 بخخخخخخ

********* 

 الجمعة

 استيقظ قبل الصلاة بفترة وجيزة

 ا في المطبخسوي   ختي يلعبانأومي أسمع صوت أ، هدوءتوضأ بأالحمام  إلىدخل أ

 االصلاة مبكر   إلى قرر النزولأورتدي ملابسي أ

المنبر، بالطبع المسجد خاوي، لا  إلى يصعد ماموالأدخل ألجامع الصغير ا إلى لصأ

الخطبة، ليست قصر صلاة  جوهر الصلاة يقع فين أا، رغم الصلاة مبكر   إلىيأتي  أحد

 لم يكن الغرض نهائيا، دوناركعتين، هذا الديسك إلىالظهر 

صاب الناس من رتابة وروتينية خطب أحد، فذلك الملل الذي ألوم ألكنني صراحة لا 

شخص بعد  لأيحد يبالي، يمكن أ، لا عل الناس في غير اهتمام بالخطبةالجمعة، يج
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 ا، والمواضيع التي لا تمتن يقول لك باقي الخطبة نص  أثلاثة دقائق من الخطبة 

يوخ علماء لم تسمع بهم من قبل القصص التي لا تنتهي عن شلواقع بصلة، ول

ذلك عامل التشويق  إلىضف التفكير في قشور الدين، حاديث نادرة لا تولد غير اأو

هناك من يجعلك تذهب في النوم،  ؟اءددراك ما الأأداء، وما ول في الخطبة، الأالأ

حل بالاجتناب، و هناك من يخمك هناك من يصطنع حماس نحو قضايا العصر التي ت  و

 ن يأتي سيرة العذاب و في لحظة ماأ إلى" يظل يتحدث بصوت منخفض 

 "والقبرررررررررررررررررررر" العذااااااااااااااااااااااااااااب 

ماذا كان  نبعضهم البعض يستكشفو إلى نوالحاضروينظر ا فيصحي من كان نائم  

، أخرىفي النوم مرة الجميع هذا الشيخ بالقنبلة، ثم يبدأ ن يرمي أيفعل كل منهم قبل 

ساس الخطبة هو كورس تنمية أ نأيهتم بخطبة الجمعة، رغم  انسان  إن تجد أ انادر  

والكلمة  ةوالمعاملة الحسنالثبات  علىسبوعي مجاني لكي تحمس الناس أبشرية 

ن يستغل كل شيخ الخطبة، ليخرج علينا بسب من يريد سبه من أ، بدل من الطيبة

هو كان  المتبرجة العارية، التي ةويسب الفنان، صحاب السلطةأوالحكومة والتلفزيون 

 ،أمسيشاهدها ليلة 

 في الخطبة ويبدأ الشيخجلس أ

 “ والسلامالله عليه الصلاة  حباب رسولأو الله،حبائي في أ" 

 “والسلام " عليه الصلاة 

 " موضوع خطبتنا اليوم هو فضل النوافل "

ساسا الخمس أن هنا بيصلي ياي، ميا عم الشيخ اعمل سيرڤ نزلايه، إ هاقول أنا"طب 

ن الكورس النهاردة إا، يا يقول ساس  أصح  ومين بيصليصلوات، مين بيتوضأ صح 

النوافل، كان قالنا  قفة علىاووكل حاجة  اناس بروفيشنال يعني بيصلو انس،دڤأل ڤلي

 نر " يبيجال ىل شوفنا جامع تاني، يكون في مستوومن الأ

 الدعاء،
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 قيموا الصلاةأ

 وبركاته ورحمة اللهالسلام عليكم 

زيكو، محدش  ومكتوب عليهصفر أ لونو تركواز في شبشبي،" يا جماعة مش لاقي 

 " فه ؟شا

 هشبشب علىكل واحد بيدور 

 المسجدباب 

 ، اشتري يا بيه العسل "" بعشرة جنيه البطيخة الحمرا

 طباق الطائرةحلات صيانة المراكب الفضائية والأوراق دعاية لمأ

 يرن الهاتف....... عماد أمشيوبينما 

 مبارح "إتني ييا عم نس ةيوأ" 

 كلام" ةنساك دأنساك يا سلام، أ" 

 مبارح"إوباااا، شكلها لعلعت جامد أ" 

 حاجة يا ابني"" ولا 

 تعرف تيجي البيت " ،ة" وايه الكلام النهارد

 يه"إولا  عويل أناوا " طبع  

 " ماشي يا دكر "

 يا ريت " بدري أمشيو" بس بدري 

 نت حابب"أما  زي أمشيو 8 على" متقلقش، تعالي 

 " قشطة يا عم الاختيارات"

 " المهم فاكر البيت "

 فين الشقة " أعرفكلمك أووصل أ، أوسطيا يا " طبع  

 "نااعايزة شوية مجهود مع الليلة، لا ركز النهاردة، أوسطي" يا 

 "صنايعي أناو والتقل صنعةقة، الشباب، نا" عيب عليك، الأ
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 حاسس" أناه آ" 

 قدام بيتك " 8" طب خلاص 

 " مستنيك "

 " سلام"

 "سلام "

، أخرىخر باهتمامات آ اصبحت شاب  أنفسي،  أصبحنني لم أ أشعرالبيت،  إلىعود أ

 المراهقين الذين يدخنون السجاير و " يمشوا مع حريم " إلىنظر أكنت في الماضي، 

ميرة ولا الأ اكن تافه  أميرتي تنتظرني، فلم أن أنفسهم للتفاهات والهبل، وأ باعوانهم أ

ممارسة  ىيام حياتي في التكبر علأجمل أ، ولكنني خسرت ئ اشيكسب أانتظرت، لم 

، دون أفعله مال أفعو  هشربأ ماشرب أن أممكن من الكان  المراهقة العادية،خطاء أ

وتحركت  تمل   ىعبدها حتأخذت أالتي صنعتها و للأصناما فقد احترامي لنفسي، تب  أن أ

 أفعلحاول الاستمتاع، أ أنان فما الآأ ،تركتني، فاجعة هي حياتي السابقةصنام والأ

لا،  أناكل الناس تفعل ذلك فلماذا  نأقول أ، لن اغيب  لست م   نه خطأأ أعرف أناالخطأ و 

ولكن ذلك  ،هكذا يكون الرجل ،تحمل المسئولية كلهاأريد وأ لأنني يءخطأ أنابل 

ن أيمان، ا عن الإذلك بحث   أفعلن هو أكان  صلالأ ى؟مت إلىالسؤال الذي يخيفني، 

ي أجد أن لم الآ ىحت ؟اليمين، هل كانت تلك هي الخدعة ىاليسار ليدلني عل إلىذهب أ

لا  أنازلت في بداية الطريق، نني لاأرجح هو بب الأالس، لعلني وشيءي أو أعلامة 

ثم  لأسيرهي ميل أمام، مازال واتما تركته سن إلىعيدني ليلة كحول ت، ولن شيءعلم أ

 ي الطريق طويلأمامين يأخذني، مازال أ إلىحدد أ

مي تصنع الغذاء أمن العائلة ليزورنا منذ فترة،  يأتي أحدكالعادة، لا  البيت، إلىعود أ

سوان " المنطقة، الساعة المنطقة مع باقي " ن الجارات في إحدى إلى وستذهب مساء

 لي  إ، سامية تنظر والخارجيةرتدي ملابسي الجديدة، الداخلية أذهب لكي أالسادسة 

 ..الغضب علىدلت  شيء علىدلت  نإولكن فهمها، أنظرة لست 
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 "؟ين يا خالد " رايح ف

 الفلاح " منتدى" 

 "؟" اللي عند عماد 

 يون"أ" 

 "؟ يهإخرتها آو" 

 ما كنت عليه" إلى أنارجع أو وهو حيسافر" شوية 

 "؟ فرشاسا ولو م" 

 كنت عليه" رجع لليأو" حازهق 

 "؟ زهقتشا ولو م" 

 " يبقي فلوسي حتخلص "

 "؟يه إنت بتفكر في أدلوقتي  أعرف ةعايز أنا" خالد، 

 أنا عارفة نتِّ أوعليه،  أنا والروتين الليبة آغير الكأياتي شوية، عيش حأبفكر  "

كنت  أناخرج من القمقم اللي أمن السما عشان  تلي فرصةاوجليش صحاب، ا ا متقريب  

 عايش فيه"

فكارك الزبالة عن أب هنت اللي عملتأ ةوالقمقم دبترميش زبالة، ا ولا السما مأ" 

 البشر"

 وغضبخيرة بحدة الجملة الأقالت تلك 

 تحدث بهدوءأوا إليهنظر أ

 سمعتك يا سامية " ىوبحافظ علاحترامي لنفسي  علىكنت بحافظ  أنا" 

نت كمان أعشان  ولا سمعتكسمعتي،  علىعايز تحافظ  مش متجوزة أناودلوقتي و" 

 "؟تتجوز واحدة محترمة زيك 

 من العصبية بشيءناحيتي  وترفع سبابتها
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فكرت غير في ا نت عمرك مأا خالد، نت بس يأصورتك  علىنت كنت بتحافظ أ" 

 قدام الناس" وفي صورتكنفسك 

 ا باندهاشإليهنظر أ

 "؟مالك النهاردة  نتِّ أيه يا سامية، إ" في 

 وشايف الدنياكبر، دلوقتي اللي بقيت حكيم  ىبيبوظ عل أخوياشايفة  يإن" مالي 

 “وهديت ، في الوقت اللي مفروض تكون فيه عقلت وعايز تجربها

 بعمل ايه " أناوعارف يا سامية كبير  أنا" 

ك عليه بتعمله من غير نقاش، يعني ل مي بتقولأنت طول عمرك اللي أبتمثل،  نتأ "

 من حياتك " ةعماد د ى، حتنسلك وهي زعقتلو روحت قلتلها  أنا

 خيرةاستفزتني تلك الجملة الأ

يه إنت بتعملي أزعل منك، روحي شوفي أتخانق معاكي ولا أمش عايز  أنا" سامية، 

 “واعمليه 

 " ي ؟قول لماما، بقيت كبير دلوقتأ فيخا" يعني مش 

وراجعة قاعدة شوية  نتِّ أ ؟ مش عارف العصبية دي ليه أنابتتحولي،  نتِّ أ" سامية، 

 ، مش الشوية اللي حتقعديهم تخسرينا بعض فيهم"بيتك

 ......"ة ؟عشان عماد بتاعك د" يعني ممكن تخسرني 

 قاطعهاأ

 قصدي..." أناا " لا طبع  

 يدي وهي تمسكتقاطعني هي تلك المرة 

 " هل خر مرة تروحآ" خلاص النهاردة 

ن كول ه،أفعل لن يءعدها بشأن أمنها، لن أستطيع  والشرار يتطايرعيني  ىلإتنظر 

 ميأوتخبر جن لا ت   حتىقل الأ علىتهدأ،  أنيجب 

 ..مسك يدها بهدوءأ
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 " طب اديني شهر "

 " ولا يوم يا خالد"

 ديني وقتي"إعليا بس  فةيخا أنكعارف  أنا" 

 عينيها تحمر

 " خالد "

 " معلش يا سامية "

 " لا"

 ين بعصبيةتنثيديها الا مسكتأيعلو، فبدأ صوتها 

سيبك أممكن  أنازعلكيش، ا أديني شهر عشان خاطر مإ لك قلت أنا" بصي يا سامية، 

حعمل  أناك ل ختي، بقولأ نتِّ أ، بس عشان هايزع أنااللي  عمل برضوأومك تقولي لأ

 يه"إ

 تفلتها من يديوتشد يدها 

 هوه "أ وكبرت وقلبك مات" 

 ... باب الغرفة ثم تلتفت إلىوتذهب تتركني 

غوور من أكمان  أنايتفتحش لحد ما ا نت حابب، بس بقك مأ" غووور مطرح ما 

 سمع صوتك "أ، مش عايزة ةالبيت د

 بدأت في الدموع وتخرج وعينيها قد

 نني سأذهب بلاأن تكون قد رأت نهاية الطريق، وأعلم ماذا حدث، هل يمكن ألا 

 استكمال الرحلة،  علىا ن كنت قد اتفقت داخلي  أعودة، بدأت تشككني في نفسي بعد 

ولكن صالحها، أن أللحظة  أفكرفي الشرفة،  لأجدهاالباب  إلىذهب أواستكمل ملابسي 

 أنزلوالباب  ىلإتوجه أن، ليس الآ ، لا

 أنزل التعب، بالطبعر يستحق المجازفة ومهناك ليس بسهلة، ولكن الأ إلى المواصلات

لكن " عشان ا في التوفير، وتوبيس نقل عام، بالطبع ليس غرض  أركب أ ىا حتمبكر  
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ني سأعود بتاكسي " يعني نإحوال حال من الأ علم بأيأقف فالهدوم متكرمش "  أ

متع بكل لحظة في حياتي، كنت قد وضعت تسأن أبيوت" ولكنني تعهدت ب بفيها خرا

حين تنتهي صاريف ملابس، خروجات، مواصلات، وميزانية جيدة للاستمتاع داخلها م

يشة العمر " في سأقول لعماد " السلام عليكم" فبأي حال من يضيع " تحوالميزانية 

لتشعر و دماغي لتفهم، إلىمل هذا العمر، ليت سامية تدخل ن يستكأتجربة، لا يستحق 

 لكنني لست مقتنعمقنع و أناا، شخصي   أنابه  أشعر، الذي لا بالأمان

نها أا إليهشار أالتي قد كان  المنطقة أمام أنزلهناك،  إلى أصل ونصف حتىساعة 

مميزة،  علانيةإولوحة توبيس أيذكرني بها، محطة  شيءمن  أكثربيته، كان هناك 

 ول مكالمتين، في المرة الثالثة يردأطلب عماد، لا يرد أ

 " خوليو "

 متلم نفسك " ،،،،" خوليو

 خوليو حلو " !لوود يعنياقولك يا خأ دلع،" لازم يكون ليك اسم 

 " إيحاءات" بلاش خوليو، في 

 يه قدام الناس "إقولك أمال أ و" 

 دنيا " بوأ" 

 " أحسن أمكبو أ" 

 سمهاش دنيا "ا امي مأ أنا" بس 

 خوليو " هي ،ةدمعاك في الهرس  أكمليه اللي بيخليني إ أنا" بس يلا، 

 خوليو خوليو " صديقك،كلك حتسلمني للثري العربي ش" 

 "؟نت فين أ" طيب 

نها أصغيرة دورين لها مدخلين مما يدل يلا ڤا، بد  أا يشرح لي المنزل الذي لم يكن صعب  

، البوابة مفتوحة، جنينة يناليم علىدخل التي أ الملاك،اثنين من  علىمقسومة 
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سمع صوت حفلة أ ذاته، لايلا باب الڤ حتىدخل أ نيقة،أولكنها ، أيض اوبوابة صغيرة 

 بالداخل أخرىصوات أوعماد  لأجديفتح الباب  حتى

 " ة" هي مالها الدنيا هادية كد

 " دي مش حفلة دي قعدة "

 كثير من الدخان لأجدنظر خلف ظهره أ

 " دي غرزة قصدك"

 "whatever"خش ، 

ا، ينظر الخمس عشر شخص   نلثاني الموجودين لا يتعدوديكور حديث، سلم للدور ا

 إلىا مما يجعلهم ينظرون دائم   تأتينهم مجموعة أعتقد أدخل، أالجميع حين  لي  إ

 الوافد الجديد،

 " ةمعايا كذا مرة قبل كد هكيد شوفتوأخالد صاحبي،  ةيا جماعة د" 

و أسهم وكؤ نن يرفعووأخروالبعض يقول " هاي خالد "  إلى بعضهمينظرون 

 يقاطع عماد وابتسامة خفيفة، حتىرد التحية برفع يدي أ، فسجائرهم تحية لي

“you can call him kholio " 

 بصوت هامس

 " نتأ" اتلم يا ابن الخوليو 

 ع نفسك "" البار هناك، معنديش بار مان، دل  

وبالطبع ه من الحفلة السابقة، أعرف أحد أجد، لا الطابق الأعلى إلىويصعد يتركني  

 هادية، ليس

 شم رائحة الحشيش تملأأطريقي  عبرأوبينما الزجاجات،  إلىنظر أوالبار  إلىذهب أ

ا بد  أف رائحته التي تشبه البخور، لست ي طفل في الخامسة من العمر يعرأالمكان، 

جده أمزح، لكنني أا، بالطبع ليس قانوني   لأنهلماذا، لعل  أعرفا بتجربته، لا مهتم  
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هلوسة،  حبوب اخدواوبيخمرة  ا، ولاد الناس بيشربووالصنايعيةنسب للسائقين أ

 بالطبع ليس الترمادول،

نواعها لا أ، مغيبات العقل باختلاف وهرتلةقناع نفسي به هو هبل إحاول أبالطبع كلما 

بطبيعتي  لأننيلكن لعل  ،توافرها ىومدعراض الجانبية حجم الأ ى، سوشيءتختلف 

 ، فقطوسجائر ونسوانباظة، خمر أنفسي رشدي  ىرأ" أليط " ف

شهب لعمل أو أتعس أو أسعد أبين الزجاجات في حيرة، ليس هناك نظر ما أ كالعادة

 بشيءول الأ بدأأن أريد أد ثلاجة صغيرة بها زجاجات بيرة، جأالكوكتيل، جانب البار 

نواع أجميع  عرفلأجوجل  ىجميعها، بالطبع جلست عل مألوفةسامي جميل، الأ

جد زجاجة فودكا شفافة عليها أحد بجهلي، ألا يشعر  ىتبنسب الكحول ح المشروبات

 من ضع الكثيرأتناكة، وملك من أقف بكل ما أفي الزجاجة ربعها،  فيتبقىقبال شديد، إ

عه، ابتسم للموجودين اربأما يقرب من ثلاث  إلىالكأس  ملأأالثلج لتخفيف حدتها، 

يتفرع منها ممرين ن، ردهة يجد باقي المدعولأ عليأ إلىصعد أالسلم،  إلىذهب أو

نيق أ ديكوريلا، الڤ إلىدخل أ أنارهم وألهذا لم  ،جنوبيةجهة افي الواجهة شرفة بوو

ومعه صديقة واضح وكراني، الصمد الأ جد عماد في الشرفة مع عبدأذج، اتصميم سو

انها خليجية أ ي الثلاثة حواجبها وشعرها الناعم الطويل، يقابلن ةكاسم إلىبالنظر  أيض 

 عبدالله إلىتوجه ألابتسامة المصطنعة، بنفس ا

 " حبيبي "

 زيك يا باشا "إ" خالود، 

 يه "إنت عامل أ، الحمد لله" 

 ا، شفتك مرتين في يومين "مبسوط طبع  " 

 المنافقة الصغيرة الساذجة علىيضحك 

 ختي، سمر "أ" دي 

 زيك "إ" هاي 
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 " هاي خوليو "

 شفتك " يإن" مبسوط 

 كمان " أناكييد و أ" 

، للدرجة وزي الفل والناس مبسوطةوزع نفاق أا " ماشي بالفخر بنفسي جد   أشعر

 عارف " مش أناوكنت سكسي  أنادي 

 يقاطعني عماد

 جازة بكرة "أنت أ" 

 " أنزلحاجة تستدعي  وقاللي فيلحد دلوقتي محدش كلمني  ه،آ" 

 سمر تتكلم

 يه"إنت بتشتغل أ" 

 " محاسب "

 ا "" شغلانة رخمة جد  

 "؟نا رخم يعني أ نإ" قصدك 

 تضحك 

 مش ظريفة خالص" كسل حاجةوالإ رقام" لا مش قصدي، بس التعامل مع الأ

 شغلانة مش سكسي خالص "كيد، أ" 

  أخرىتبتسم مرة 

 كييد "أ" 

 يستكمل عماد

 ، ماتيجي "ةبنفكر نروح السخنة بكرة صد رد كد" 

 "؟ ىامت ا" حتسافرو

 عبد الله إلي  ينظر 

 " ة" تمانية تسعة حاجة كد
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 "ةعشان احتمال يبقي عندي مشوار كد ،قولكأو" طب حكلمك بدري 

 عبد الله

 “ ىوتعالض يه يا عم، نف  إ" مشوار 

 ، عائليات "ىيه بقإمه بس نعمل نفض لأأنفسي  أنايد كأ" 

 ا "" لا لو عائليات روح طبع  

 يد حقول "كأو لو جالي تليفون دلوقتي أ، ا" بدري حقولكو

 سمر

 "ةون جروب كويس كد" يا ريت، عايزين نك

خر مرة آ ؟ ساساأفيها سفر  ىمتإساسا هي كان أ سفر،سفر، الميزانية مكنش فيها 

شفت  خر مرةآو ربعين سنة،أوخمسة  وكان منمي مرسي مطروح أسافرت كان مع 

 ىكمان، الحياة بقبس العربية شباك  من هوشفتسكندرية، إالبحر كان في جرد محلات 

 ليها لون تاني

 عماد

 كوبايات فاضية، طب اعزم" وشايفنا ماسكيننت يا عم مالي كاسك أ "

يه يا إخالص، ولا  ة، الخدمة مش قد كدوفوقنت المفروض تعمل بار تحت أ" ما 

 سمر"

 تضحك

 "ة ؟يه دإيا عماد  ه فعلا  آ" 

 بيرة فوق " زازهإ ىحاجة، يسيب حت ه" قوليل

 بكم كبير من السذاجة في الهواء الليلة أشعر، وعبد اللهتضحك هي 

 " طب احنا نازلين يا خوليو "

 من البلكونة " ححصلكوا أناو" 

 عماد
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 " سمريا  ناا" تستنينا ولا تيجي مع

 نازلة " أنا" لا 

يطوقها،  يحديقة في منتصف العمران الذ علىالشرفة التي تطل  نظر منأوتركهم أ

ليس  خذ رشفة كبيرة،آ، ىخرأدأ في تجربة عملية الشرب مرة بألقد بدأ يذوب الثلج، 

 حتىا نه جميل، ملأت الكوب كثير  أقنع نفسي بأو أستمتع به، أن أحاول أو حلو، أمر 

سور الشرفة  على سندأ أناوصنع مشهد سينمائي مشهور أ، أخرىمرة  أنزلضطر ألا 

 الفضاء، ليستكمل المشهد السينمائي بصوت من جانبي  وأحدق فيا كوب الخمر ماسك  

 بسينث يعني"آ" مش شايفه 

 هاديةلتفت، بنصف رأسي بطريقة سينمائية، بالطبع أ

 " ة ؟و جو ةعندي في التلاجة كتير، حيبقي بر قايلك أناا " م

ي بنطلون جينز و بلوزة ترتد ،ي رجل بالغأقلب  ىا علتبتسم ابتسامة لطيفة جد  

ردت في شرح أذا إحمر شفاه قوي، أ، وبالأحمرركز في المكتوب عليها أبيضاء لا 

نها تهتم بتفاصيل التفاصيل، أواضح  ،أخرىكتابة رواية  إلى فسأحتاج تفاصيلها

هبها بصورة غير مبتذلة، لا تظهر مكانيتها لعرض مواإعشق الفتاة التي تستغل كل أ

عكس سمر التي كانت ترتدي ملابس  ىن تلتهمها، علأولكن تجعلك تريد  شيءي أ

طالما هي في الغرفة  ،روديت في كارتون مازنجرڤأولكنها تمتلك ما لم تملكه  ،نيقةأ

 فضل بالطبع ستايل هاديةأ، تلاحقهماخر عيناك آظر في مكان نن تأمهما حاولت 

 يه"إ" عاملة 

 نت "أ" كويسة، و

 كيد مبسوط"أ أنا" 

 "؟" ليه 

 " عشان شفتك تاني "

 " بكاش "
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 "ينبسطشا ومالقمر  فويش" هو مين 

 فلة "قمر في كواكب ونجوم تحت في الح أنا" لو 

سمايا  ليش غير قمر واحد اللي فيا رض، مالأزي  أنا، لكن والنجوم كتير" الكواكب 

" 

 الكوب إلىتنظر 

 الكاس رقم كام " ة" هو د

 ول واحد "أ" والنعمة 

 لوحدك " ةكدنت أومال أ" 

 و كاس"أي خمرة أ" من قبل 

 تبتسم

 يه "إنت بتشتغل أ" 

 جاي معرض توظيف ةكد أنا، الليلة ةيه حكاية السؤال دإ 

 " محاسب "

 " امممممممم "

 " امممممممم دي كويسة ولا وحشة "

 " مملة ممكن "

 “كسيل إوريبورتات و أرقامكييد أ" 

 نه ممل "إتحس  واللي بيشتغلها" 

 " ورخم ودمه واقفكييد سئيل أ" 

 تضحك

 كلام " يأوبتقول  ةنت زياط كدأ" 

 " بهزر عادي "

 "؟" متجوز 
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 " ولا خاطب "

 "؟" ليه 

 حلامي "أتاة " ملقتش ف

 دور معاك عليها "أ يمكن أناوزاي إ ودي عاملة" 

" حلوة زي نادية لطفي، رقيقة زي مريم فخر الدين، هادية زي فاتن حمامه، ظريفة 

 زي زينات صدقي "

 منين دي" ألوان بهايودي حتج" 

 تجوزتش "ا ام ةعشان كد ا" م

 نسخة حديثة " علىتدور ا " طب م

 زاي"إ" اللي هيا 

 "الدين ، ظريفة زي مي عزةة، رقيقة زي نانسي، هادية زي زين" حلوة زي هايف

 " المريءتعالج من ارتجاع في أحياتي  ةقعد بقيأو" 

 " يعععع "

 قمة اليععع " ةيه، دإ ةبتقوليه د نتِّ أومال اللي أ" 

 " عندك حق"

 تبتسم

 كتر من الجديد "أفلام القديمة بحب الأ أنا" 

 بقيتش مصطنعة "ام ، كانت المشاعر خام، لسهكمان أناو" 

 خواتي "إ" حكيم يا 

 بتسم ببلاهةأ

 خواتي زي شويكار "إبتقولي يا  أنكعارفة  نتِّ أ" 

 تبتسم وتهز رأسها بالنفي 

 " أدهمعادل  ىجايب عل أنك نت عارفأو" 
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 تقاطعني

 “ أنزلولي يا قطة حسيبك  " لو قلت

 لبة "" لا طبعا، يا ك

 باندهاش إلي   وهي تنظرتضحك 

 يه "إقوي ولا  خدت علياأنت أ" 

 بزيط بس " أناكييد لا، أفندم أ" لا يا 

 ونسكتتضحك لحظة 

 متجوزة ولا لا " أنانت عارف أ" طب 

مما  حللها،أ كأننيقدميها،  إلىسها أا من رإليه وعيني تنظرا بتركيز لدقيقة، إليهنظر أ

 ا هشد انتباه

 هولمز شارلوكناحيتها متقمصا دور  بأصبعيشير أ

 جوازك "ي سعيدة ف كيد، بس واضح أنك مشأمتجوزة  نتِّ أ "

 ينعقد جبينها لحظة

 " ة ؟اللي عرفك كد يهإنت أو" 

 ا بنفس الاهتمام، وبنظرات متفحصةإليهنظر أ

 " ةفي حاجة واضحة جدا بتبين د أصل" 

 تنظر باهتمام

 " يه هيإ" 

 ابتسم في بلاهة

 الصراحة " وهو قاليلت عماد أ" س

 ليإوتنظر تنفجر بالضحك 

 نت مصيبة "أ" 

 فندينا "أ" تشكرات تشكرات 
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 ثم تبتسم للحظة 

 "ة ؟زاي يقولك حاجة زي كدإ" بس عماد 

 "وهو قاليفلة بعد الح هلتأس أناا، وصاحبي جد  " عماد 

  واستطردا إليهنظر أ

 "وواضحصريح  أنا، بس حاجة شقولا أومعمل عبيط أكان ممكن  أنا" 

 حترمها "أ ودي حاجة" 

واحد عارف هو عايز من  ويكون كلو المعرفة، لازم تكون واضحة أا الصداقة " طبع  

 يه "إالتاني 

 كييد "أ" كلام صح 

 ميل ناحيتها أ

 بالنسبة ليكي " ولا صداقةعتبر نفسي معرفة أ" 

 تبتسم

 " اممممممممممممممممم"

 يه"إ" 

 صداقة " على" معرفة داخلة 

  “ويروح يجي  ةي شخص، خفيف كدأمنطقة يحب يكون فيها  ودي أجمل" 

 تبتسم

 نت مسخرة "أ" 

 فندم "أا يا " شكر  

 ونسكت للحظات، أيدينانشرب ما بين 

 "؟رايحة  نتِّ أبكرة العين السخنة،  انهم احتمال يسافروإي ل " عماد بيقول

 "؟نت رايح أليه  ..  ، ممكنعرفشا أ" م

 احتمال"" 
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 لي بابتسامة مغريةإتنظر 

 "!صداقة  ىعشان تبق ؟ نت حتيجي ليهأرايحة  أناولو " 

 ا "" لا طبع  

 .. واستطرد

رها شوية ت، فعايز اسنبانيجعاصداقة، داخلة دي مش  علىمعرفة داخلة  قلتِّ  نتِّ أ" 

" 

 تبتسم

 " خلاص رايحة "

 " رايح أناو" 

 تبتسم ابتسامة غامضة

 ر "تبتعرف تسن" بس يا رب تكون 

 كأي سرسجي غمز بعينيأوا إليهنظر أ

 كمان " جوانإوبجيب " 

 المشهد، يدخل عماد وعلى هذاشفتاها،  ىيدها عل تضع وهيتضحك 

 خوليو الكوميدي " على اتعرفتِّ  نتِّ أيه يا دودو، إ" 

 دلعك خوليو" نت  أ، ةيه دإ" 

 " ةهو الوحيد اللي بيقولي كد ةحصلش، دا " م

 يه "إومال دلعك أ" 

 لي يا بيبي " ليو" ق

 ، صدقاءخته وبعض الأأو عبد الله يأتي ونتحدث ثم، معهم أناوعماد وتضحك هي 

 ىونتفق علنني سأذهب معهم، إعماد  أخبرن أ رحل بعدأوساعتين أمضي معهم 

عماد  تفق معيأو، وعماد أناذهب أ، ثم بعد ذلك أولا  سيذهبون هم ، والمكانالزمان 

، إليهالذي سنذهب  ليهايمتلكون الش لأنهما تكن التكلفة كبيرة، نظر  ، لم شيءكل  ىعل
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ن يبتاعهم أزجاجة بيرة قلت لعماد  300 سأشترينني إ ىلم تكن هناك تكلفة سو

 بالنيابة عني

 البيت إلىجرة، أ ركب سيارةأورحل أ

 لماذا، أعرفشتريت مايوه لا أشتريت بعض ملابس " روشة " و أظ كنت حلحسن ال

مايوه  إلىمصايف العامة في مصر لا يحتاج متلكه من قبل، نزول الألم  لأنني ربما

 اساس  أ

 شيءكل  أجربفرصة لكي ي اله ولكن ها

 ،ودخلت للنومعددت ملابسي في الدولاب أ مي،أوكانت سامية قد نامت هي 

 

 سعيد بك أناكم  ا،غد  

********* 

 

  ...المنبه صوت

 ا،صباح   والنصف السادسة الاستيقاظ، في بدأأو الهدوء من ثانية ثلاثين غلقه،أ

 لكنه يوم مختلف

 سألعب نهائي كأس العالم كأننيستيقظ بكل نشاط، أ

 أعدهامي تأتي تجدني أخرج ملابسي، أ

 "؟نت رايح فين أ، ة ؟يه دإ" 

 مسافر مع زمايلي في الشغل، حنروح السخنة يوم ونيجي" "

 “والشغل " 

 "؟ جازة أخدنا أعشان  ا، حيقفلوه ؟يه مالإ" 

 ما صدقت" أناة ، دوانبسط"لا مش قصدي، سافر 

 " " ماشي يا حاجة
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 " زايإوحتسافر " 

 " بالعربيات "

 " وبلاش سرعةبالهم من السكة  ا" خليهم يخلو

 ي أمأطبيعي 

 بدقون " وفيهم ناستخافيش يا حاجة دي ناس هادية ا " لا م

 " طمنتيني يا ابني"

 ولو ضد قانون نيوتن الأأن الذقن تمنع السرعة، إساس أ على

 استكمل ترتيب ملابسي

 اللعنة

 لا يوجد شنطة تليق بمحاسب من مدينة نصر يعمل في شركة كبيرة،

 الهاتف

 صوت محشرج

 لو"أ" 

 " صباح الخير يا عم عماد "

 " ةيه البدري دإ" 

ندوتش مش، اس معينة،شوفك عايز حاجة أندوتشات فقولت ابحضر الس تكن أصلي" 

 شقة مفتقة، كبسولة رنجة"

 الصبح " علىدم آيه يا بني إ" عايز 

 "؟نت أمتي يا عم إبلك ا" حق

 " تسعة، حعدي عليك "

 خلاق "أخلاق أخلاق أ" 

 عليك " أعديجيب حاجة فقولت بالمرة أعايز  أنا" لا 

 خلاق "أخلاق أ خلاقأ"برضو 
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 " ماشي "

 " بقولك "

 يه "إ" 

 ك شنطة "امعلي  بي" عايزك تج

 " لا، هات حاجتك "

نت أ، بس والملحديمان عليهم بشنطة محلات الإ ا أدخلقولت بس بدل م أنا" ماشي، 

 " ةشكلك عايز كد

 غلطان " أنان إ" تصدق 

 عارف " أناا " م

 لك حاضر " بي" حج

 "؟يه إ" لونها 

 " تيييت تيييت تيييت "

 ريدأمعه ما  أفعلقفل الخط، لم 

الحمام، ترمقني بطرف عينيها في غضب  إلىظر خلفي، سامية تمر من الطرقة نأ

 معها أفعلماذا  أعرفواضح، لا 

 قد تكون ليلة تاريخية الليلةجيد،  دشخذ آ، استعد نفسي  أو جلس قليلا  أفطر، ثم أ

 ،أنزلوضع ملابسي في كيس أ

ا أناونفس المكان، تلك المرة كان يرتدي ملابس رياضية زاهية،   أيض 

 لي شايل هدومك في كيس " ابن ناس، تجي أنك أحس" يعني يوم ما 

 "؟نت مش جايب الشنطة أ" يا عم 

 شنطة سوداء لأجدفي السيارة،  ضرب عينيأو ركبأ أناو

 “وجميلة " ما هي يا عم الشنطة سودا 

 " ماشي يا سيدي، ناسي حاجة "
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 مش ناسي " إن شاء الله" لا 

 " طيب "

 ي طريق العين السخنة إل ىتأمن حيث ا يقود عائد  

 "؟مين جاي .. " ها 

 " نت وعبد اللهأو أنا" 

 ويسكت

 “ورجعني والنبي ، لف مي النهاردةأعيد ميلاد  ةوففف استني يا عماد، دأ" 

 الي مبتسم  إينظر 

 “وهادية " 

 " !!! حنا الثلاثةإو" 

 “وسمر وهيام " 

لها قميص نوم زركشة من عند التوحيد  بيجأبقي أرجع أا " طيب خلاص كمل، لم

 “والنوم 

 يا خالد ليها عيد ميلاد " نت أمكأو" 

 " وعيد ميلاد كبير نت بتهزر ليهاأا يا عم طبع   ةيوأ" 

 النهاردة " اللي هو ة" د

 خناتون في معرض الكرنك "إتمثال  على" عارف يوم تعامد الشمس 

 " معرض...... الكرنك معرض"

 يا عم؟؟؟ " هعارف" 

 ه يعني "آ" 

 مي بتتعامد معاه "أهي أ" 

 يه "إاسمها  أمك" ليه 

 تون " –" رشا 
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 هلك "أ" سخافة 

 ليها عيد ميلاد " ميأكيد أوفقعك، أمي قولت أ علىنت بتتريق أ" ما 

 تون "-تزعلش يا عم، اعتذراتي للملكة رشاا " م

 "مقبول يا عم "

 نسكت خمسة دقائق متأملا الشوارع

 " نااهما جايين مع" 

 " لا هما طلعوا من ساعة "

 " طيب كويس "

 واسكت دقيقة

 " متي؟إوحنرجع " 

 بكرة، ليه وراك حاجة " بليل،"

 " ولا قدامي يا عم "

 أخرىدقيقة 

 " طب بقولك "

 " هاااااا "

 "؟يلا كبيرة " هي ڤ

 وض "أ" ثلاث 

 " مش كبيرة لا، زعلتني "

 " معلش "

 نسكت خمس دقائق

 "؟ن هيام دي يم ي" ه

 " صاحبتنا "

 " كم ؟" كل
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 كتر "أ" صاحبة عبد الله 

 " ةه قول كدآ" 

 هذه المرة هو من يتكلمنسكت ثلاثين ثانية 

 " خالد "

 " يا عماد بيه ةيوأ" 

 حنام مع سمر " أنا" 

 " ليه هي بتخاف تنام لوحدها "

 الصحراوي في السكة " ىعل وحنام معاك" 

 هدلني "مب إرادي اللا" كان نفسي، بس التبول 

 قول لهادية "ألي عشان  قلت نكإ" كويس 

 لوميتال منظم كل حاجة دلوقتي "أ" بس ركبت محبس 

 " استريحت "

 اسكت

عليا، حتقعد لوحدها  وهادية صعبانةخته، أمع  نت حتنامأوهيام،  عحينام م عبد الله" 

" 

 وهو يبتسملي إينظر 

 جيلك "أ أخلص" تحب لما 

 ، بدايتها بسكلتة "يا عماد ة" شكلها كد

 هو يرتدي نظارة الشمسلي وإيضحك و ينظر 

 يه يا خالد "إنت عايز أ" 

 جلس تجاههأولتفت أ

 " عماد ........... كلمني عن الجنس "

 " الجنس جميل "
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 بوك "ابقولش كلمني عن ام أنا" 

 يه "إنت عايز تعرف أ" 

 كل حاجة " أعرفيه، عايز إ أعرفيه اللي عايز إ" 

 يه "إزي  "

نت حتقفلني ليه، يا رتني كنت جبت كتاب ب اتنين جنيه من أ" مش عايز يا عم 

 العتبة كنت بقيت زي الفل "

 سلاح التلميذ" ةيه دإ" كتاب 

 " كيف تمارس الجنس مع فتاتين في ليلة واحدة "

 جروب ليسبيانز " ةكد ة" د

 سؤال عام " ةقولك فصلي، كلمني عن الجنس، دأنت مش لازم أ" ما 

 وضة "خدت البت الأأيه النهاردة، لو إ" قصدك تعمل 

 ، اتفضل "ةيوأ" 

 " بص يا سيدي "

 " هاه "

 جلها "انه رإالبنت محتاجة الرجل اللي يحسسها " 

 ارفع صوتي

 وملسلها علىنوثتها أتقولي حسسها با سامة يا منير، مأيه يا إسامة، أيه يا إ" 

 و كبير "البحر ش قولها شايفةأوشعرها 

 يضحك

واحدة بنت بنوت، هي  ىنت مش داخل علأيه، بص إقولك أمش عارف  أناا " م

 نت اتفرج "أحتعمل و

 خر حنام مع عبد الله"في الآ إننيسسني مح ة" البق د

 وأشردي أمامعود للنظر أ
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 " الليلةبو شكلك، بوظتلي أ" 

 " قرفان “ أناولي إ وهو ينظريضحك 

 " تكبرش الموضوعا " يا عم م

 تكلمالا 

 حرسيك " أنا" طب بص، 

 " اتفضل "

 وخش في، حتبسطك، اقلبها وكتير" الجنس للست مش زي الرجل، سخن كويس 

 الموضوع حتقرفك "

 " ةقلته د أناجمع اللي أ المفروض أناو" 

 " بص، شفت افلام ابيحه قبل كدا"

 " سكس قصدك، طبعا "

 " يا سلام عليك يا هارشهم "

 امال جايب كمبيوتر العب فيه حرب امبابة "" طبعا يا ابني، 

 " طب ما انت وحش اهوه "

 " عماد "

 " ايه "

 " انت بتزحلقني في الحوار دا "

 " اه صراحة "

 " حتصرف أناو" خلاص سيبني 

 " طب مكان من الاول "

 " قلت اسئلك يمكن يكون عندك جديد "

 " ماشي يا سيدي "

 ندخل علي طريق العين السخنة
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 " ونبقي هناك" احنا قدامنا اد ايه 

 " ساعة "

 " طيب "

 " مبسوط يا خالد "

 " يدكأ" 

 والنوم وقاعد تحسبكنتش سمعت كلامي، كان زمانك لابس طقم التوحيد ا" تخيل م

 الشركة اشترت كام لباس "

 " ة" خلاص يا عم، عرفنا، بلاش زيط

 بتعمله ليه " ةنت اللي بتعمله دأ" ماشي يا عم، بس خليك فاكر 

 " فاكر "

 " ضميرك وجعك بعد الخمرة "

 ا لا "، تقريب  ة" صراح

 "؟" تعتقد ليه 

 " عارف؟نت أ" مش عارف، 

 نت عايزه "أخدتش منها اللي أ " ممكن ما

 " ممكن "

 اسكت لثانية

 ، بس مش عارف ليه محستش بالندم "ت نبسطأ أنا" مش عارف، 

 يمانك ضعيف، محتاج وقت "إ" عشان 

  "الله شاء نإيه إيماني بإ" 

 " بالذنب "

 يه "إ" ذنب 

 " وتطلب الغفران" الذنب اللي يخليك تشعر بالندم، 
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 " الناس كلها بتطلب الغفران "

صابتهم أو لو أا في رزق، لهاش علاقة بالايمان، طمع  اسباب م" بتطلب ربنا يغفرلها لأ

 ربنا بيها "لي حد يروح أذنب، مش  علىمصيبة، خوف من عقاب، لكن ندم 

 دي علي طول " ىولا حاجة في دول، حروح عل بعملشام اللي أناو" 

 نفسك " علىمش محتاج تضحك  حاجة،نت فاهم كل أ" 

 يه"إ هحدش بيعرف ضميره فيا" م

تواجه ضميرك  أنكحاجة في الدنيا،  أسوأ ةيه، دإحدش بيدور ضميره في ا" قصدك م

" 

 نت مواجهه "أما  ؟" ليه

 تفاداه "أعايش حياتي  أناك، ل ن قالي" م

 "!!الضمير ؟  يه إ" هو 

كل شرب أفي حياتك، في كل حاجة بتعملها،  سبوع كاملأ" جرب صور نفسك ڤيديو 

في  هفيلم رعب تشوف أسوأعليه، حيبقي  ةكد واتفرج بعدمعاملات سكر حريم صلاة، 

  " هحتكمل كيد مشأوالدنيا، 

 ويشعلهايخرج سيجارة 

 " ةنت بتعمل كدأ أنكنت لو شفت نفسك بعينيك، حتتجنن أ" 

 نت مكبر الموضوع يا عماد "أ" 

 نت شايفها"أمع حد، حتلاقي نفسك غير ما  نت بتتكلمأونفسك  على" جرب اتفرج 

 يسكت لحظة

ا بتمر من قدامنا، عشان تعرف نت ليه فاكر يوم الحساب حنشوف حياتنا كلهأمال أو" 

 الد "نت حقير يا خأيه إقد 

 ليإوينظر 

 نت حقير يا خالد "أ" 
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 كلب يا عماد " نت ابنأو" 

 ا يا خالد "" شكر  

 نسكت ثانية، ثم نضحك سويا

 "يا عم، هيص كتير  condomsوجايب عامل حسابك  أنا" بالمناسبة، 

 " تشكر يا عرب "

 " كمان Delay" وجايبلك 

 دا "  delay" ايه 

 " اسمه مبيفكركش بأي حاجة "

 "Delaaaaaay “ 

 ما انت شاطر اهوه " ايواااااا،" 

 مش ححتاجو " أنا" بس 

 "" ليه يا وحش

 رجل صبور " أناحاجة،  علىمش مستعجل  أصلي" 

 " انت كنت جربت قبل كدا "

 " اتفرجت بس "

 " خلي معاك يمكن تفرط منك ولا حاجة "

 " تفرط "

 " اه و المواضيع تبقي بسرعة "

 مخالفة " وممكن تخدني" اه 

 البرابريز " علىمن الاوضة معلق مخالفة  والقيك طالع" 

 " يا ريت تبقي في البرابريز مش حتة تانية "

 يضحك تلك المرة ضحكة عالية، ليست معتادة

 " عجبتك يا خويا "
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 ساعات بتبقي كوميدي " أنكه صراحة، الميزة الوحيدة اللي فيك، آ" 

 وراك فين يا عم الشيخ "خرة المشي آنشوف  " سوق طيب خلينا

 خير " إن شاء الله" 

 ، اذا كنا رايحين نعط "ة ؟" منين د

 " يا ابني سكتي كلها مكسب "

 ينام معايا " عبد اللهالله المرحلة اللي بعديها تجيب  ىهو، علأشايف  أناا " م

 نفسي " ىالفرصة دي عل ضيعأ أناو" عيب عليك، 

 سجاير ويعطيني علبةابتسم، 

 معاك "" خليها 

 ا "" شكر  

 إلى، مش مهم نصل و منتجعأسياحية،  هدفنا، قرية إلىالرحلة، حتى نصل  نستكمل

هتم بالمسميات، المهم أو ڤيلات، لا أات ليهاش إلىنصل  حتىهناك، يقود داخلها 

 المضمون،

 " وصلنا "

 " لا والله "

 " يلا "

 يلا "الڤيلا، " شكلها ڤ إلىنصل  حتىحاملين حقائبنا  نمشي

روديت " سمر " مرتدية " شورت حار " ڤأ وتفتح البابيرن الجرس، ثلاثين ثانية 

 حمرها مزار سياحي لكل رواد البحر الأارتدت نقاب فسيظل صدر إذافوق مايوه، 

 ليه " ا" هاي، اتأخرتو

 " سي خالد يا ستي، معلش بقي "

 ليإيقبلها و يدخل، فتنظر 

 يا خوليو " ة" ينفع كد
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 حعوضهالك "" معلش بقي، 

 نيقة، بسيطة، جميلةأدخل الڤيلا، أ

 رايحين البحر " ةحنا كنا لسإ"  

 عماد يعطيها حقيبتين كبار في يده

 " حطي الحاجة في التلاجة "

 تنظر داخلها

 " واو "

 ينزلا السلم والمدعوة هيام عبد الله، ونسمع ضحكة، دقيقتين وتسيرتأخذهم 

 " ةد وهو التأخيرنت أيا عم  هيإ" 

 تلك المرة أرد

 " معلش التأخير عليا "

 روديت، بس المرة دي واحدة بيضا "ڤأعندينا اتنين  ةهيام، " كد

 ك خالد "أعرف" هيام، 

 " وسهلا فيكهلا أ" 

 روديت من الشام،ڤأ

 هلا بيكي "أ" يا 

 م لاأراد أتجعل كل من يصافحني يبتسم، سواء تلك الابتسامة البلهاء التي 

 " البحر ى" يلا بينا عل

 عماد إلىنظر أي للڤيلا، مامالباب الأ وينطلقان منكتفاها  ىيضع يده عل

 طالبها سبشيال اوردر " ، ولا هوةهل الشام عندهم المقاس دأ تنااخوإ " هما

 " ه" بفلوس

لعب نازلا نت نزلت جبتلو واحدة من الموسكي م، كقاليرأيك، معا انو لو كان  على" 

 خمس دي " هومكنتش حتكلف، هدية Sand bagباتنين 
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 لي لحظةإينظر 

 تبقي سافل " أنكالكونتركت اللي بينا  ومكنش فيواخدك مؤدب،  أنا" 

 " معرفتك طلعت الوسخ اللي جوايا "

 يبتسم

 ثم تظهر 

 شيء، ساحرة في كل والسفلي تركوازترتدي بكيني، القطعة العليا بيضاء 

 ابتسامتي البلهاء

 يه "إيه إيه إ" 

 باستغرابتبتسم 

 يه "إ" 

 " ة ؟بتبقيش حلوام ىمتإ نتِّ أ" هو 

 " كتير "

 و مش حلوة " ةكد ممكن تكوني دلوقتي نتِّ أ" يعني 

 تبتسم

 " كفتجي "

 نت عايزاه "أ" اللي 

 زيك يا عماد "إ" 

 وتقبله فيزجاجة بيرة، يسلم عليها  حاملا   ىتأو، ويشعل سيجارةكان هو يضع الشنط 

 تفرج بس "،أ جاي أناووجنتيه، " 

 يه مش جايين البحر "إ" 

 عماد يرد

 ونجيلكوا" واحنا حنلبس" اسبقينا 

 نظر لهاأ
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 لبس المايوه "أي عشان عماد حيساعدني ه روحآ" 

 تضيفتبتسم بمرح و

 " طيب..... ربنا يوفقك يا عماد "

 روديتينڤوالأنفس الطريق خلف مازنجر  وتذهب من

 عيني تلاحقهاضيف وأف

 تقلعهولي " نت الليأو" ربنا يكرمك 

 ا حاجبهلي رافع  إينظر 

 نت روحت مني خلاص "أ" 

 لي فيهاوعملتحمد الشيخ عشان ترجع للشيخ وح لأنت اللي قلتيلي لازم ترأ" مش 

 علي جمعة "

يا بابا، امسك  ةد هشيخ بشغل البوابين اللي بتعملرايح لطارق ال ةنت كدأبس  ةيوأ" 

 نفسك، اتقل "

 " حاضر "

 أنزلولبس المايوه المزركش مثل سجادة جدتي، أغرفة،  إلىيصطحبني 

 خرالآ وينزل هودقيقة، 

 تشرف بيه "أصاحبي اللي " واو، دا خوليو 

 " يلا يا بابا "

يس آ نأخذالبحر،  ىجنينة تطل عل ى، لكنه باب البلكونة يطل علللأسفلم يكن باب 

خرج زفير حرمان سنين من أات بيرة، يضرب هواء البحر وجهي، بوكس به زجاج

 كسلن كنت بين الفواتير والدفاتر والإالبحر، مدفولقاء 

 " عماد "

 " هاه "

  كل حاجة " علىا " شكر  
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 يبتسم

 مستمتع بصداقتك يا خالد" أنا، ة" العفو، متقولش كد

 ونحن نسير لي  إوينظر 

 نت مسلي برضو "أ" 

 قيت فيا حاجة كويسة "ل نكإ" كويس 

 صغيرةيضحك ضحكة 

 " مسخرة "

 حمركموج البحر الأ ءنسير ببط

 ين "يالوحيد اللي معايا واحدة طبيعية بدل مرضعات الشيطان التان أنا الحمد لله" 

 هاش بنفسك "تعأقنا م حتىنت لسه أنت، أ" بس يا ابني 

 بيرة  سحب زجاجةأويس بوكس فتح الآأ، وقفهأو أقف

 " حتقتنع "

 "ويشتم نفسهيد بيشتمني كأوت منخفض " هو يتحدث بص شرب بينماأفتحها وأو

و أكراسي البحر  علىالبحر، سمر تنتظر عماد، هادية تتمد  روديت فيڤأومازنجر 

 كنب البحر "

لي إياها تنظر إولها أنابيرة،  خرج زجاجةأجلس وأوالكرسي الذي بجانبها  إلىذهب أ

 من البحر ذاته أجمل وتأخذها بابتسامة

 عماد داخلي يرن " اتقل " صوت

 خرةجحيم الآ إلىرض التي تصحبك ، جنة الأونساءتمدد جانبها، بحر، سماء، بيرة أ

 تفتتح الكلام حتىتركها أتحدث، ألا 

 "؟" ساكت ليه 

 " ةخت هاديأ" بنبسط يا 

 قطعت عليك انبساطك " يإن" ممممم، سوري 
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 ساسي في الانبساط"أ" وجودك جنبي عامل 

 "  ؟" زي البحر مثلا  

 للبيرة " أقرب" لا...... 

 بسينث "و الآأ" 

 ت التلاجة "مي فض  أ، ى" خلاص بق

 "؟يه إ هوحطت مكان" 

 " عناب "

 " ممممم "

التي  سرعة من كؤوس الخمر أكثربالنشوة  أشعر وصوتها يجعلانيصوت البحر 

 شربتها من قبل

 "؟كتر حاجة بتبسطك يا خوليو أيه إ" 

 بسهولة "بنبسطش ا م أنا" مش عارف، 

 "؟" ليه 

 عملي زيادة عن اللزوم " وحياتي خلوني" شغلي 

 "؟فيش حاجة بتبسطك قوي ا " يعني م

 كتر حاجة بتبسطك "أيه إ نتِّ أعنديش حاجة معينة، ا" م

 " !! أنا" 

نفس السؤال، حتعملي  همستني تسأل ىلك سؤال بيبقأحد بيس يأ ة ؟يه الاستعباط دإ

 حزيط أناطب  ! مندهشة

 يه الحاجة اللي بتفجر جواكي الانبساط "إلي  قوليه، آ" 

 ... تفكر لثواني

 فيش حاجة برضو "ام ! .. " تصدق

 دينا شبه بعض"أ !" شفتي
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 وحشة " ودي حاجة" 

 مش وحشة " ةي حاجة تشاركها مع البكيني دأكيد أ" 

 ريكة البحريةالأ على وتقوم منتضحك 

 "؟فهمتيني صح  نتِّ أيه إ" 

 وتبتسمينعقد جبينها 

 زاي "إ" 

 “البكيني " حتديني 

 تضحك

 " مش دلوقتي"

 ليإوتنظر 

 نازلة البحر " أنا" 

 ستمتع بالجو "أقاعد شوية  أنا" 

 "enjoy " 

 نظر لهاأوتبتعد 

 قعة من زمان "ادي و وقعت،" البت وقعت، 

الجميع يسبح  نأوالواضح البحر  وجميعهم فيقل ليس الأ علىللسباحة،  أنزللن 

 والمصارفمن مدرسة عوم الترع  أنابمهارة، 

 من نصف ساعة أكثرغة العقل اللطيفة، هم في الماء دغدسجائر، زجاجة بيرة تانية، 

 ول واحدة، أتخرج هي 

 "؟فين  حةيرايه إ"

 وضة "" الأ

 "؟جي معاكي آ" تحبي 

 وتبتسملي إتنظر 
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 "؟يه إ فيشانت أ" 

 كتفها علىة أبكل جر ضع يديأو أقف

 " نياتوبشن أعنديش ا" م

 علي،أ إلىا، نصعد يلا سوي  الڤ ىلإنذهب 

 لك " جيأ" حاخد شاور و

 " مستنيكي "

شخص مقبل  لأين هذا الموقف أن تعلم عزيزي القارئ أبدون زجاجتين البيرة، لك 

نترنت الإ علىالكمبيوتر  أمامهذا الحدث، مثل انتظار نتيجة الثانوية العامة  ىعل

يداعب شبشب الحمام كأنه قط صغير منتظر انتهاء كلمة " جاري  بيكأوبجانبك 

  "تحميل النتيجة

ا السرير واضع   ىمدد علأترتديه وأرت الذي يشِّ  خلع التيأ ،أفعلن أ ماذا علي   أعرفلا 

 نتظرها، أعاري الصدر الأخرى  ىعل ام  قد

 ؟أفعلماذا س

لتلك  شيءنسب أغاني " ليستر يونج سيكون الأ أقوم بتشغيل مشغلخرجت هاتفي، أ

 "  I can’t get it started اللحظة، 

 نتظرهاأغنية والأ ىقف علأ

حورية خرجت ك فوطة الحمام البيضاء، شعرها مبلل قدام، تفتح الباب مرتديةأخطوات 

 من البحر

 ، هي اللحظةأخرىول السرير تجفف شعرها بفوطة أ ىتجلس عل

يمن، طعم لحمها مع في تقبيل كتفها الأ بدأأو ،تعطيني ظهرها ، وهيىشغل الموسيقأ

تنهيدة تذوقه فمي من قبل، حين تسمع الموسيقي تتنهد  شيءي أطيب من أماء البحر 

في خلع الفوطة عنها  أفأبدلمحها تغمض عينيها، أا، عجاب، تترك الفوطة جانب  إرضا و

لتصبح جالسة كالتماثيل الرومانية القديمة، كذلك هي، لم تخلق من طين، بل صنعت 
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البحر الذي كلما قبلت ها البارد من الماء ودجسدها المثالية، جس انحناءاتمن عاج، 

نتقل من أ ها الوردي،لدمن لون ج اي تكاد تراهتمها الا، عظبالدفيءجزء منه ينفجر 

ن أن تشعر أدلكه بخفة، تكاد من رقتها أداعب ظهرها وأ أنايسر والأ إلىيمن تفها الأك

رقبتها فتحركها  إلىصعد أن تضغط عليه فينكسر، ثم أجسدها من زجاج، تخاف 

در من داخلها تنتهي قبل شفتيها، خفيفة تص ةهآسمع أكبر مساحة للتقبيل، ألتعطيك 

ذنها عن شفتي أبخفة لكي تبعد  قليلا   سهاأوتحرك ر ذنها فتبتسم ابتسامة خفيفةأقبل أ

تضحك وتلتفت  ىعذب في التاريخ، حت، تلك المطاردة الأطاردها، فتعاود الابتسامأف

تنقل ذلك اللهيب الذي جهها للحظة، ثم تقبل هي شفتي، فعينيها، وو إلىنظر ألي فإ

امي يخرج البرد من عظار دافئ داخلي، يدفن برود قلبي وداخلي، انفج إلىبداخلها 

مسكها بذراعي أقبلتها،  ةتذكر كم قبلأ، لن أخرىالمتهالكة، ليدب الشباب فيها مرة 

 ظهرها،  ىلتنام عل

 ... ثم

 

 

 ينتهي الوعي

 

********* 
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 عشر لحادياالفصل 

 الجانب المظلم من القمر 

 

 جابةا في الإرسل طمع  مازال هو ي  

 لا ترد ومازالت هي

 تقف والحياة لم

 ملهو الأ لهذا لم يفقد

 نالآ حتى

********* 

 

 والنصفالساعة الثامنة 

 مساء

 الي مبتسم  إرة مع عماد في هدوء، بينما ينظر ركب السياأ

 السد العالي " دينا بنيناآو" قولنا حنبني 

 ويضحك وهو يغني

 يه يا وحش "إيه حاسس بإ" 

 ستاذ عماد الدين "أا بمعرفتك يا سعيد جد   أنا" 

 " يهإ" لا واضح، عملت 

 “بوك أوبويا أعملوش ا" عملت اللي م

 " هو؟؟؟؟" اللي 

 " نمت مع واحدة حلوة "

 ناالضحك كلا وننفجر في

 ي حلوة "أم أنا" لا يا عم 
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 كيد حلوة "أتون،  -مي رشاأ أنا" و

 تون يا عم "آم أ" بيت 

 يسكت للحظة لنأخذ نفسنا من الضحك

 “ Delayواستخدمت " 

 "والوقتالساعة  على هرشأ" كان نفسي 

 " نت شاعرأووبا يا خوليو أ" 

 " شاعر بوساخة "

 دلوقتي " يهإوحاسس ب" 

 "؟" بعد الجنس 

 " نياتعايز  إننييوا، حاسس أ" 

 "؟" مش ندمان 

 بندم " سمن الست بيح هياخد اللي عايزا " قالك الواحد بعد م

 "؟بندم  نت حاسسأو" 

 بجم " ة" اللي قال الكلام د

 حرام "ال" يعني مش حاسس ب

 كيد جوايا حاجة بتزن، بس شوية وحتسكت "أ" 

 القاهرة إلىسكت مركزا في القيادة الليلية ي

حمد أدينا خرمنا أحمد الشيخ، أزم عشان توصل للشيخ، تروح ناحية " قالك لا

 ا "شخصي  

 تفقد اللذة حتندم " ا" لم

 " مش عارف يا عماد "

 تقلقش "ا" حوديك للشيخ م

 حاجة ممكن تحصل " أقصىيه إمش قلقان،  أنا" 
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 فيش "ا " م

 " بالظبط "

 شيءخاف من أصبحت لا أنني لأخاف، أبدأت 

 تخيلأمما كنت  أصعبما اكتشفه داخلي 

  وحياتهبيته  إلىمنا  ونعود كلالقاهرة  إلىيقود 

 الخوف، ىيصاحبني سو شيءولا 

 ؟ أنامن 

 ؟ صبحتأمن 

 .. أعرفلا 

 أعرفحقا لا 

**************** 

 

 ...يمر شهر

 عن المعتاد ويتغير الحال

رتدي ملابسي أهادية كلما طلبتني،  م معأناوسبوعيا، أو ثلاثة أراه مرتين أصبحت أ

 امرأةي أا في جدهأجل سعادة لن أا من إليه ذهبأولكن العمل،  إلىمتوجه  كأنني

 أخرى

ابيها لتسوية العلاقة، لتظهر غيرها، أزوجها مع  إلىسبوع تسافر أبعد  صديقة  أيض 

 المرأةو خمر، بقدر عشقي لجسد أمدمنا لمخدرات  أصبح، لم لعماد أخرى

 القلب بالملل، لا ندم  ويبدأ شعور

 مجرد ملل، 

 البيت كل يوم إلىعود أ

 خرآ اقد مد زوجها الرحلة شهر   يتوسامية ال أناتحدث ألا 



206 
 

العله هو   حكمأولا  أعرفيخونها، لا  أيض 

 في الملل يتحدانوالغريزة الحياة 

 

 الفودكا بكؤوسعماد بعد شهر لنجلس في الشرفة،  إلىذهب أ

 يا خالد، مالك يا ابني " هيإ" 

 " مش عارف يا عماد، فعلا مش عارف "

 "؟جربتش تستغفر من ذنب ا " م

 ميت يا عماد " أناساسا، أمش حاسس بالذنب  أنا" 

نت محتاج تفهم نفسك أالذنب اللي حيغيرك،  ةنت بس مش هو دأنت مش ميت، أ" لا 

 كتر"أ

 "إن شاء الله" 

 أخرىيعود مرة يتركني ويدخل دقيقة و

 نت عايز حاجة تاني "أيمكن يا خالد مش " 

 " بانجو "

، وتدمنهاكيد لو جربتها حتعجبك أنت أفيش حاجة حتبسطك من الحاجات دي، " لا م

 كتر "أي حاجة لعادة بس مش أنك بطبيعتك بتحاول لأ

 "؟و يغيرني تاني أيه اللي ممكن يرجعني إمال أ" 

الحل اللي فشلنا فيه قبل ما نروح  طبعا ةودتتغير،  أنكنت تقرر من نفسك أن إ" غير 

 بعيد قوي زي دلوقتي، حاجة تخليك تقرر تتغير "

 " كانت هادية غيرتني "

من  أكبرنت عايز حاجة أكتر، أك حاجة غريزتك كانت عايزاها، مش " هاديه اديت

 "ةكد

 يه يا عم الفالح "إ" زي 
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 ورقة ويفتحها لتظهرقبضة يده،  وهو ضامملي إيمد يده 

 فتح الورقةأومد يدي، أ

 اسم صاحب الرقم ومن تحتهرقم هاتف 

 " نادية "

 الاندهاش يصفع وجهي بقوة

 ول "من الأ كان هدفك ةكيد، دأ" 

 زاي "إ" بس 

 الفترة اللي فاتت دي كلها، هو اللي حيساعدك "نت كنت فيه أ" اللي 

 الكلب " الجماع بوضعيه رأي الشرع في إقولها أدي واحدة منقبة،  ةيوأ" 

القصة، لو هي لسة بتحبك حيحصل حوار، مين يشد مين فين، دي  لخصأ" عشان 

 مش بتاعتي "

 الكلام فيستطرد جمعأ أناوظر له أن

نت فاهم أ، دلوقتي واختفيتعدت تلطم ق، حضيع منك أنالك  لتاق هي الم ة" قبل كد

وف، حتقولك نتجوز، ولا لحد ما تش وحنفضل وراهاحاجات كتير في الستات، 

 ، كل الحالتين ممكن يغيروك "ةحتسيبك كد

 " فهمتك "

 شلبي كيونسرأسي  هزأ أناو

 يه "إقولها أ أكلمهاالمفروض  أنا" طيب 

 " نت فايقأو" متكلمهاش 

 يأماميرفع الكاس 

 " خلي الشيطان اللي يتكلم "

 " مممممممممم "

 اسكت دقيقة



208 
 

 "؟" هي الساعة كام 

 “ونص " سبعة 

 تحت " أكلمهاحنزل  أنا" 

 “ونص ثمانية  علىتتأخرش، في صديقة جاية ا " بس م

 عم " يا أمشيو" تلفون 

 مرات أربع علىشربه أو ثلج، أدون ماء من الفودكا، ب اكوب   ملأأسفل الأ إلى أنزل

 ولازم تصيبطلقة واحدة،  نااجاهز، احنا مع

 مسك هاتفي، الشحن ممتلئ، الرصيد يسمح بمكالمة لمدة يومأ

 نكشأ

 الرقم مشغول

 مرة ثانية

 سامي يونس المتدين غنية للفنانأكول تون 

 بتاع كرة باين ةولا مصطفي يونس، مش د 

 يهإهو كان اسمه 

 " السلام عليكم "

 “ هوبركات ورحمة الله وعليكم السلام" 

 " الو "

كان  أصلهامع بعض، واحدة فيهم كفاية، هي الو  والسلام عليكميه لازمة الو إ هي

يه إصروها، حرف واحد طولها قوي كدا، ية فاختشو ةهالو طويل اهالو بس اعتبرو

فيهم زونج زنوج زنود  ةداااااه عشان كآ، أفارقة أصلهمكان الامري، هما ةالكسل د

 كتير

 " الو "

 " الو "
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 "؟" مين معايا 

 واتقل اضبطا العيار، زودت جد   إننيواضح 

 زيك يا نادية "إ" 

 ترد بصوت متردد

 "؟" مين 

الحب في الميكروباص  وجو ةفلفلسندوتشات  يامأوناسية نسيتي صوتي  نتِّ أبلاش 

 ةد

 " خالد معاكي "

 تصمت خمسة ثواني

 خالد "زيك يا إ" 

 " يهإوعاملة يا نادية،  نتِّ أزيك إ" 

 "؟جبت نمرتي منين أنت  ، الحمد لله" 

 صمت ثانيةأ

 "؟تكلم معاكي شوية، ممكن تديني فرصة أعايز  يإن" مش مهم، المهم 

 " القيتفيش كلام ا يه يا خالد، مإ" نتكلم في 

مش  نيإوعدك أو، اسمعيه هقولأ م عندي كلا أناممكن، لكن  نتِّ أ" من ناحيتك 

 حكلمك تاني "

 "؟ حكلمك، مش دي نمرتك أناو أطب ممكن تكلمني كمان عشر دقايق، " 

 يد"كأ" 

 " طيب ، باي "

 تيييت تيييت تييييت

 " عمااااااد "

 ينزل جري من السلم
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 ه يا ابن المسروعة "إي" في 

 "كلمكأودقايق  10قول اللي عندي، بس قلتلي أ واديتني فرصة" كلمتها 

 عك"حتسمنها إ" كويس، دا معناه 

 يه يا فالح "إقول أ" ماشي 

 " قول اللي عندك "

 " وحياة أمك" 

 تكلمهاش عن نفسك، كلمها عن نفسها "ا " م

 اسمي الدلع " ةفضل دوالأمستنيها،  فضلن الأإوالمستقبل مفتوح  نإها ل قولأوه آ" 

 يه فودكا"إنت شربت قد أ" 

 " كوباية "

 نفسك " ىمريل عل ة" عشان كد

 باللي بكلمك فيه دلوقت " هه علاقتإي مريل مريل، "

 يه علاقته "إنت تعرف أ" بص لنفسك و

 فيستكمل له،لتفت أ، فشيء وليس بي، نظيف ةالمرآ إلىنظر أ

مشاكل  مالاتنين عندك منتأخر دين، بس في الآ وهي بتشربنت بتشرب فودكا، أ" 

ة طبيعية نتيج طول، علىنت فيك حاجة غلط صدقت أ، لما قلتلك وعايزين تنسوها

لها مشكلة وهمية فيها هي  ، لو اخترعتوهي كماننت فيها، أللظروف اللي 

حتصدق، مش لأن في مشكلة، بس الحالة اللي فيها حتخليها تصدق، طول ما محدش 

 المراية " علىقالها بصي 

 الريالة مفيدة" ىول مرة تبقأ" 

 يرن الهاتف

 لها "ا لهاللي حقو شكلةالميه إ" طب 

 وضة عشان الضيفة "حظبت الأ أنا، وتروح" قدامك نص ساعة 
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 بمفرديويصعد، تاركني 

 " الو "

 " الو السلام عليكم "

 تأني، الكلمتين مع بعض تأني

 يوا يا نادية "أ" 

 " ها يا خالد، اتفضل قول كل اللي عندك "

 كيد "أ" 

 خرجه بتنهيدهأو طويلا   اخذ نفس  آ

اني، نك عرفإعتقد أوالدوران، و عمري ما حبيت اللف أناحقائق،  ىاحنا حنتكلم عل" 

نها تكمل إتكتبلهاش ا ابريئة، لكن مكان في يوم ما بينا حاجة، وكانت حاجة جميلة و

عمري ما فكرت  أناقت الطرق وكل واحد راح في حتة، وفترابسكتها الطبيعية، و

ن الحاجة إجوايا حاجة، بغض النظر  ةلس ينإمتجوزة، رغم  نتِّ أك طول ما ل وصلأ

بقولكيش نرجع ونحب بعض ولا ام أنامل، بس فضلت جوايا، دلوقتي ألهاش ادي م

صداقة  حنا عندنا فرصة نبتديإن إ هكل اللي بقول ،ىهلك حتااست أنالا ي حاجة، وأ

كيد، أا نادية، مش حتكملي حياتك لوحدك صغيرة ي نتِّ أزي زمان، تجربة تجربيها، 

بيوسع كل يوم، في حياتك، و كيد في فراغ كبيرأدلوقتي بتموتي من الملل، أنتِّ يد كأو

كون فيهم أفي حياتك  سنتيمتر 10ديني إني حملاه، بس بقولك إبقولش ام أنا

 نعرفوش "احنا مإبتاع ربنا،  ةكتر، والمستقبل دأكصديق، مش 

 مسكته، سأصطادها بهألو لعبة الملل، سلاح قاتل 

 نتي دول يا عماد "س 10 ـيه في الإ" وحتعمل 

 " طمن عليكيأوسمع صوتك أالموبايل من فترة لتانية،  على" حكلمك 

 تصمت لثواني

 "؟" موبايل بس 
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 د "كيأ" 

 تسكت ثواني

 " محتاجة فرصة تفكري "

 " ممكن "

لرد، ابعتيلي رسالة، مش لازم تكلميني لو تقيلة عليكي  ولو وصلتي" خلاص فكري، 

" 

 اتفقنا "" خلاص 

 خير " ى" ماشي، تصبحي عل

 " باي "

 في القافلة باي بس من غير السلام عليكم، المفروض باي السلام عليكم ىمعن شإي

 " عماااااااااد "

 اتون بلفظ خارج –اسمعه يشتم رشا 

 تون " –" دا اللي علمتهولك سحر 

 يه "إ" عملت 

 " حتفكر، بس شكلها اقتنعت "

 " ىبق" طب كويس، ممكن تغور 

 " ماشي يا عم، يعني جايب زينب خاتون عندك البيت "

 بيعصبني " ةنت بقك دأتتكلمش، ا" ولا ولا م

 م "لك كاند بيجأ" 

 لاحاحشيك " أمشي" 

 توجه للبابأ

 " سلام يا عم "

 " اتنيل "
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 طفيف  بشيءمن الميزانية  أكثرجرة، صرفت أسيارة  تمشي لأركبأوخرج أ

 البيت كالعادة، إلىذهب أ

ن سائق التاكسي كاد أحظي جيد رائحة الخمر تفوح لدرجة حد بالمنزل، أدخل، لا أ

 قدميه، ىيتقيئ عل

 الهاتف ىعل ةغرفة النوم، رسال إلىخرج أستحم، ودخل لأأ

 نادية

 بس "" موبايل و

 يا شربتات " ةكتر من كدأ" مش محتاج 

 رمي نفسي علي السريرأ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 

********** 

 

 صلاأا كنت نشيط   إذاا كما كنت، عد نشيط  أالعمل كالعادة، لم  إلىذهب أوستيقظ أ

 أكلمهان أقررت  الرابع،رسالة، اليوم  ىيام بلا حتأحدثها لفترة ثلاثة أن لا أقررت 

 السرير علىجلس أا لعدم توافر الخمور، من القهوة نظر   اصنع كوب  أ

 نفس عميق، زفير بهدوء

 اتصال

 " الو "

 السلام عليكم "" الو 

 يا خالد " وعليكم السلام" 

 زيك "إ" 

 " الحمد لله" 
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 يه فينك مش باينة "إ" 

 هوه، في الدنيا "أ"

 لي عن يومك يا نادية " حكيإ" 

ن نضخم أ الاستراتيجية، شخص بالملل، اجعله يتكلم عن حياتهن تشعر أ أردت إذا

 حجم الملل في حياتها، 

 و المقرأة "أروح الدرس أخرج البيت في التجمع، بعند ماما، في فيش عادي، ا" م

 الله " ء" ماشا

 عادي يوم واحدة طبيعية " ة" كد

 فكرتيش تشتغلي "ا" م

 بفهمش "ارفضت، م أناالمحل شوية، بس  أنزلخوات جوزي إ" قالولي 

 ك الفراغ الكبير اللي في حياتك "ل " بس حيقتل

 قوي " ة" الحياة مش صعبة كد

 كل حال " ىعل الحمد لله" 

 يه يا خالد"إ نت بتعملأو" 

 لا في الشغل "إحداث أ" من البيت للشغل للبيت، مفيش 

 فكرتش تتجوز "ا" م

 " ماما فكرت كتير "

 بعدين "" و

 فيش رجل حيملي حياتها زي بابا "ان مإ، وةالموضوع د ى" لقت نفسها كبرت عل

 سمع صوت ضحكتها، كنت قد نسيتهأ

 نت "أ زي ما ةنت لسأ" 

 " مثلا   تالتيه اللي حيحصل، حيطلعلي دراع إ" 

 " تتغير شوية "
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 مش سهل الانخراط في المجتمع " أننت عارفة أ" لا صعب، 

 يه "إكيد....... سامية عامله أ" 

 شوية " ناومتلقحة عند" جوزها مسافر 

 تضحك تاني

 ل عليا "أكتر واحدة كانت بتسأا، بعز سامية جد   أنا" 

 مانة "الأ تتعز وهي" لا 

 نت مالك، قارش ملحتها "أ" 

 " أهبلكلام  على" لا عادي، بتقفش بس 

 " ربنا يخليكوا لبعض يا خالد "

 يا قمر، يا ست الكل " ويخليكي لينا" 

 صوت ضحكتها

 والرغبات، هناك نشوة لا تعرفها النزوات شيءالجنس ليس كل 

 " ماشي يا عم "

 " حسمع صوتك قريب "

 ... باي " إن شاء الله" 

 " باي "

 والحواسما لا تراه جميع الجوارح  ى، مجرد مكالمتها سعادة، القلب يرسعادة

 المعتاد واستكمل يومي

 

*********** 

 يام بعدهاأخمسة 

 " الو السلام عليكم "

 " وعليكم السلام" 
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 زيك يا حاجة نادية "إ" 

 " يا هلا بيك "

 " بارك الله فيكي يا حاجة "

 يا ظريف " نت كمانأو" 

 يه في حياتك "إ" عاملة 

 “نت أو" الحمد لله ... 

 ن في حاجة جديدة في حياتي "إكيد سعيد طول ما بسمع صوتك، حاسس أ" 

 كمان مبسوطة " ةكد أنا" طاب كويس 

 " الحمد لله" 

 " لسه متخانق مع سامية "

 " لا عادي "

 د مش عادي "كيأ" 

 لة وقت "أ" حنتصالح مس

 لك " كلمهاأ" تحب 

 لو مش عايزة تسمعي صوتي تاني " ة" د

 " لا خلاص "

 " بالظبط "

 “وحتستعجلني عندي مشوار ممكن تكلمني بعدين عشان عند ماما  أنا" 

 يد "كأ" 

 " باي"

 " باي "

********* 
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 أخرىيام أخمسة 

صاحباتي في الجامع، لازم تجرب تاخد دروس يا  وكان معايا" كان درس كويس 

 خالد"

 معاكو ماشي "" لو 

 " خفه "

 

************ 

 

 يامأربعة أبعد 

 

 “ ةوجرد وكدكشن أغلب الوقت، ساعات في شوية أ" بس الشغل عندنا روتين 

 فيه " نت مبسوطأو" 

 يد لا "كأ" 

 " ههههههههه "

**************** 

 

 كمان ثلاثة

 رد تاني " كلمك ترديأنك توافقي تكلميني، توقعت لما إمتوقع كونتش ا م أنا" بس 

 يه مثلا "إ" زي 

 " كلب(دي تبقي مراتي يا  )ناديةو أ (ةدحد بالاسم  )مفيش" زي 

 " !!!!! مراتي" 

 " ظاهرة الشذوذ دمرت المجتمع يا بنتي "
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********** 

 

 يومين تاني

 

 حبتش حد طول الفترة دي "ا نت مأ" بس 

 د "كيأ" 

 “ختك أو أمك" غير 

 ا "" طبع  

 " مين "

 المكوجي "" صابر 

 

********** 

 

 خر، هي التي تتصلآيوم 

 بتخرجش يا خالد "انت مأ" 

 مي بتوديهاني "أممكن يكون فيها بقالة  ةمال ...............كل حتأو" 

 " ة" لا بر

 في البلد " ةا الشباب الصاعد اللي عارف كل حت" الشغل بخرج معاهم كتير، خصوص  

 استطرد

 "؟يه نفسك تخرجي إ" 

 "يد كأ" 

 "؟" تروحي فين 

 ير "إوبن أي حتة أ" 
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 فيها " أناكون أ" ممكن 

 " ممكن يا خالد "

ترمي لها حبل علاقة قديم، لتصنع مشنقتها الملل و بسقف اترمي لها، جد   ةسهل

 بنفسها

 بركاتك يا شيخ عماد

 " ة ؟خرج بطقم النينجا اللي بتلبسيه د" بس حن

 " وبلبس عادي هقلعت أنا" لا ما 

 " ستناكيأ أناوعايزة تروحي فين  نتِّ أ" شوفي 

 " التجمع، عارف الداون تاون "

 د "كيأ" 

 " في هناك محل اسمه بول، استناني عنده "

 "؟" الساعة كام 

 اسفة " أناشغل  في نتأه آ" بكرة الصبح............ 

 جازة "أ" اعتبريني 

 " بجد مش حتضايق "

 كيد لا "أ" 

 " 11" بكرة الساعة 

 تمام "" خلاص 

 " باي"

 " باي "

 وأقف للحظةغلق الخط، أ

 دينا بنينا السد العالي "أ" كنا حنبني و 

 سير في الشقةأ أناغني وأ
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 سامية 

 بروحش في حتة، اتبطيتي "اديني مأ" 

 طول " ى" يا رب عل

 " قفاشة كلبة متسلطة "

 " رخم "

 تضحك، ربنا هداهاو

 ا يوم ليس عاديغد  

*********** 

 

 ولجلس في پ

 ، لم تظهرالساعة الحادية عشر

 تتمشي تجاهي لأجدهاخمسة دقائق 

 قيمةو اد جمالا  زعوام كلما ما هي، كالنبيذ كلما مرت عليه الأك

 بيض كالحليبيجعل لونها الأ اسود  أ احجاب  واسع و اسود  أ اترتدي فستان  

 تبتسم، بداية مبشرة

 اشد كرسي  أقف لها وأ

 " خالد "

 " عيون خالد "

 تحذيرية هي بنظرة

 " نعم "

 " ئتجا" مش قصدي، بس اتف

 يه عشان اتغيرت "إ" 

 تغيرتيش نهائي "ا انت مأ" 
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 " بكاش "

 حصل "اول م" وحياة پ

 اتزداد السماء شمس  تضحك ل

 يه "إ" عامل 

 خر الانبساط "" مبسوط لآ

 " كمان أناو" الحمدلله، 

 ساكنة قريب" نتِّ أ" 

 " في الشويفات "

 " فين يا ماما "

 شارع مشهور هنا، خمس دقايق من البيت "" 

 يه سبب الانفارجة دي"إ" كويس، بس 

 و عند ماما، برضو لوحدي "أ، لو هنا لوحدي أناويا خالد،  مليت يإن" حسيت 

 ممكن يصيب الواحد " شيء أسوأ" الملل 

 " بالضبط" 

 يه "إ" حنطلب 

 " حدفع أناواطلبيلي و" اطلبي لنفسك 

 قدم بشكل كوميدي، فتضحك  ىعل واضع قدم 

 تضحك كأنها لم تضحك من قبل

 نت مسخرة "أ" 

 ىحاجة عل نتِّ أفا اطلبي  ةفاهم المطعم السيس د والنعمة ما أنا"الله يخليكي .... بس 

 وقك "ذ

 " ماشي يا سيدي "

  افي   ووجدت ضالتهاالمرة بحرية، هي كانت مكبوتة،  هذهنتحدث 
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ا مواصلات تلك المرة توفير   ركبأ أناوتنتهي الخروجة التي استمرت ساعتان 

 للمواصلات

 صرخ فيه عندما يردأتصل بسبب السعادة وأو مسك الموبايلأ

 " عمااااد "

 بو شكلك "أ" 

 نت فين يا رجل"أ" 

 هلك "أبو أ" 

 كتر "أحشني انت وأ" و

 يه "إ" عايز 

 كنت خارج مع نادية " أنا" 

 عارف " مش أناونت موهبة أ ة، دهووووأ" 

 اويضحك كثير  

 " نت التانيأأمك وش  علىعيد تعامد الشمس  ةنت فرحان ليا طبيعي، ولا دأ" 

 " يا عم ربنا يوفقك"

 ا "" شكر  

 حتوصل لحاجة "" و

 " ربنا يسهل "

 " مع نفسك قصدي "

 ا "ملتزمة جد   ا حيهديني، هين ربنإعتقد أ" لو هي دخلتني في حياتها، 

 شكلك حتروح للشيخ " ة" طيب كويس، يبقي كد

 " وكله بفضلك يا عم الشيخ "

 بركة يا ابني " أنا" بركة، 

 " طب مش حتيجي معايا للشيخ"
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 حصلك "أ" ربنا يسهل و

 " ماشي يا سيدي، مستنيك "

 " سلام يا خوليو "

 " عماد الدين، تصحبك السلامة "

 البيت  إلىتجه أغلق وأ

 تمني للسعادة الاكتمال أ

************ 

 

 نخرج مرتين بعدها، كلها في الداون تاون

 ولا  أتأكد من نادية أ حتىن، حكي لسامية، لكن ليس الآأن أريد أ

 بالراحة أشعروا مزاج   أفضلصبحت أ

 ء اللهشا نإ والمواظبة قادمةبدأت بالصلاة عند الاستيقاظ، 

 الطريق علىالحياة 

 يامأول لقاء بعشرة أد عمن العمل ب عائد أناوالهاتف يرن 

 نادية 

 " الو "

 " خالد "

 صوتها متوتر للغاية 

 يه يا نادية "إ" في 

 ممكن تيجي البيت "" 

 يه "إ" ليه في 

 " ممكن تيجي "

 " التجمع "
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 ه "آ" 

 " في السكة "

 " حبعتلك العنوان مفصل في رسالة..... باي "

 " باي "

 قلبي يشعر بعدم الاطمئنان حدث،ماذا 

ا اضطررت من لتجمع، طبع  ا إلىوصلت  حتىخذت ساعة أهناك،  إلىغير وجهتي أ

 في النهاية ولكنني أصل توه قليلا  أ العنوان، إلىيوصلني  حتىهناك لركوب تاكسي 

 يلا عماد الدين،نيقة تعيش بها، تشبه ڤأ أخرىيلا ڤ

الباب، مرتدية ملابس  وتقف عندالحديدية  وتفتح البوابةتصل بها فتغلق المكالمة، أ

ول كرسي يقابلني، أ جلس علىأوولا أدخل أدية للخروج، يظهر عليها التوتر، عا

 في المقابل لي، وتجلس هي

 يه يا حبيبتي "إ" في 

 تعبانة يا خالد " أنا" 

 هدي و فهميني "إ" مالك طيب بس، 

 تعبانة "" 

 ليس طبيعي شيءكم التوتر يوحي بأن هناك 

 هدي، خدي نفس "إ" 

 تحاول ان تنفذ كلامي

 بالراحة " لي احكي" 

 جيبها "أ أنزلجيب حاجات، قلت أ ة" كنت عايز

 وتسكت

، دخلت وهو ورايامد، أمد أمد أعدت أفي واحد فضل ماشي ورايا،  راجعة أناو" 

 خايفة قوي يا خالد " أناالبيت، فضل يلف حوالين البيت، 



225 
 

 “هدي إوهوه، اطمني أجيت  أنافيش حاجة، ا " م

 " ححاول "

 نفسها، وهي تحضنتجلس في هدوء 

 وفجأة

 وتحضني بقوةتقوم وتندفع 

 ن يقال عليهاأقل ما يمكن أالهلع هو 

 تسبنيش يا خالد "ا " م

 المنطقة " ناروحك عندأ" مش حاسيبك، تحبي 

 تسبنيش "ام ،" لا

 بيها،أحضن لقة بي كطفلة خائفة في قلبها يدق كطبول الحرب، تفضل متع

 دقيقة كاملة 15تهدأ بعد 

 متمسكة بي وهي مازالت

 ،قبل جبينهاأوراعي، ذ تحتضن يوها إليهنظر أ

 ليإفتنظر 

 و تقبلني 

 اهفي شف اهشف

 أكثرفتحتضني  بعد شفتي عنهاأن أحاول أ

 هدي "إيه يا نادية، إ" في 

 لا ترد

 فقط تقبلني

كنت  نينأ ومنعها، لأن أ احاول أناوخلع ملابسها  وتبدأ فيعن شعرها  وتشد الحجاب

 تريد عماثنيها أ أنحاول أ، لكنني طبيعي، اا لكان الوضع مختلف  مخمور  

 لي بغضبإتنظر 
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 " دنت مش بتحبني يا خالأ" 

 بحبش حد غيرك "ا" م

 " خلاص سيبني "

معها قد تندم ن تجاوبت إبد، وخسرها للأأن رفضتها فقد إلحظة ضياع بالنسبة لي، 

ابعد ذلك و  بدللأ سأخسرها أيض 

 لي نظرات ترعبنيإفكر كانت قد بدأت تنظر أبينما 

 غرفة النوم إلىفحملتها وسرت وهي توجهني 

 بدأت تخلع ملابسها، في عصبية، و

دلك ظهرها لعلها أن أ ظهرها، محاولا   ىالنوم عل ىرغمها علأقلع ملابسي وأ

 تسترخي،

 مناطق مختلفة ىظهرها وعل ىوشم كبير عل

 من هي؟

 ةظر بنظرة شهوانية بحتنتلي وإتفت تل

 مستنياك من زمان " أنا"

 .......... ثم

 

 لا وعي

 

********** 

 

 وعي

 بعدها بساعة
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  مستسلمة،براحة  ليإوتنظر تجلس في حضني 

 من يشعر بعدم راحة غير طبيعي، أنابينما 

 ؟لماذا

 ليصورتها التي رسمتها دمرتها هي 

 وم ؟الوش وما تلك

 راعي عارية ذمن تلك التي تنام بين 

 " انبسط "

 ه "آ" 

 نبسطش "ا ا" شكلك م

 " لا انبسط "

 تضحك

 " ابسطك تاني "

 ا "" شكر  

 " مالك يا خالد "

 " مش مرتاح "

 ينعقد جبينها

 "؟" ليه 

 ، بس كان نفسي نتجوز "ةنفسي في دكيد كان أ أنا" 

 عمري ما حتجوز تاني " أنا ؟ " نتجوز

 ينعقد جبيني

 "؟يه إنا لحنا مستقبإمال أو" 

 " ةحنا كدإ " زي ما

 يقف وقلبي يكادالسرير  علىجلس أ
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 "؟يه إ" يعني 

 يا خالد " أحسننساني إ ةكد ولو بتفكرتجوز تاني، أاستحالة  أنا" يعني 

 نأي شيء حتى الآستوعب أا، لا إليهنظر أ

 "؟يه يا خالد إ" اخترت 

 تحدثألا 

 ملابسي ارتداء بدأ فيأو أقففقط 

 " خالد..... رد عليا "

 التحدث أستطيعجعلني لا  الذهول أرد،لا 

 " خالد رد بقي "

 تبدأ لهجتها في عصبية

 فتبدأ بالصراخ أردلا 

 رد "..  رد  ..  " رد

 وعايزة تكملي، ومتدينةالصورة اللي اتدمرت قدام عنيا، منقبة  علىيه، إ على أرد" 

 صونك "أكنت عايز  اللي أناوي واحدة رخيصة، أزي  السرير، علىحياتك معايا 

 عينيها تدمع

 " أنارخيصة......  أنا" 

 " اللي بتعمليه يخليك كدا رخيصة "

 تتكلم والدموع تطل من عينيها

 شقتي " هول واحد ادخلأنت أ" 

 رد بعصبية أ

 ماشي يا نادية " أنا، ةعرفش الكلام دا أم أنا" 

 لا معاك"إ ةعملت كداعمري م أنا" 

 عينيها تنهمر بالدموع بينما الغضب يعصف بي
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 الباب ناحية أمشيوتركها أ

 " ى" استن

 صوتها يعلو من الداخل

نها مكتب، تقلب في أ دو، يبأخرىغرفة  وتجري علىتخرج من غرفة النوم عارية 

 رض بقوة،الأ علىشياء، صوت خطواتها تدب بعض الأ

عم  يا أناومش لوحدي اللي رخيصة،  إننيحوريك  أنارخيصة في نظرك،  أنا" مش 

 " هلكأومن منك  أشرفالشريف برخصي، 

 خرجأو فتحهلأالباب  ىلإوتدفعني كومة من الورق تضع في يدي 

 " بر ااااااااااا " 

 البوابة من أمشيوخرج أ

 ليإعطته أي الورق الذ لأفتحبعض النور  أجد حتىقليلا  أمشي

 ........... ثم

 

  شيءلا 

************ 
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 الفصل الثاني عشر

 اغفر للماضي 

 

 رسالة

 

 خيراأعليك  أرد

 يا من كنت روح الفؤاد

 يا من كنت في القلب...... عماد

 اانتظرتك كثير  

 وتغير سمعتكتتغير  نأوانتظرت 

 بدية الهانئةتتقدم لي لنعيش الأ حتى

 لكنك لم تتغير

 وغيرتني

 نفسي فخنتني  علىمنتك آ

 شيءراهنت عليك بكل 

 شيءكل  ن وقد خسرتوالأ

 سأتزوج

 فهمهأولا حبه أشخص قد لا 

 لأنساكطريقي  ولكنه سيكون

 وفشلي فشلك ىنسأو

 اسوي   خطابتنالك كل  أرسل

 مع نادية
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 قد مسحتك من حياتي أناف

 ن بالنسبة لي نت الآأ

 سوي سراب شيءلا 

 

 سامية

 

........................................................................................... 

 

 قرات الخطاب عشرون مرة

 عيناي لا تصدقان،  تو مازال

 البيت، إلىا جرة متوجه  أركب سيارة أ

 رأسه عن جسده لأفصلذهب أولا ثم أسأقتلها 

 وساميةعماد 

 شيءفي  أفكرجسدي يرتعش، لن 

 هل العلاقة لازالت قائمة

 من سيجاوبني،

 حد،ستمع لأألن  

 أنفسهملا يدافعون عن  الموتى 

، قد تقتلها بشيءمي أن تشعر أريد أتمالك نفسي، لا أن أحاول أالمنزل،  إلى أصل

 الصدمة

 قليلا   ترنحأ أناودخل البيت أ

 سامية وحيدة في البيت

 تقف في المطبخ
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 غرفتي إلىسحبها من ذراعها أالمطبخ  إلىدخل أ

 نت"أيه يا ابني إ" في 

 تحدثأن أبدون  أمشي

 نت اتجننت "أ" 

 الغرفة، إلىندخل 

 بامسك الجوأ أنالي وإ، ليطير وجهها ثم يعود اضربها بكفي على وجههأ

 عطيها الجوابأ

 ها تجحظاناوعينالجواب  إلىتنظر 

 عينيها ا منرادي  إفي الانهمار لا  والدموع بدأت لي،إتنظر 

 " اتكلمي "

 يه"إقول أ" 

 يهمنيش اللي مكتوب قد يهمني حاجة واحدة "ا م أنا" 

 امسكها من ذراعها بقوة

 "؟ علاقة  م" لسه ما بينك

 للشفقة  ونظرة تدعولي بحزن شديد إتنظر 

 نت السبب "أ" 

 السرير إلىدفعها أ

 يا وسخة " ه" نمتي معا

 تصرخ في

 " نت السببأ" 

 وتصرخالسرير  وتقف على

 " انت السبب "

 " ة ؟اللي اخدتك ليه يا سافل أنا" و
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 ركبتيها علىتسقط 

 هنه يبطل الفساد اللي بيعملإبعض زمان، كنت مش عايزة منه غير " عماد كنا بنحب 

خر، الآ وفشل فيعشان نتجوز، عشان اقنعكوا بيه، هو حاول كتير الصراحة، 

 معاه" وجابني كمان

 ليإتنظر 

بعد عن أتجوزه عشان أجبرتني أ أمك، ولما اتقدملي وحيد، ةالكلام د عارفهوأمك " 

عرفش، سافر ااول يعمل كل حاجة عشان يوقف الجوازة، لما محعماد، عماد اتجنن، 

 " ههلأمع 

 وتمسح دموعهاتسكت 

اتطلقت  لو يإنوتغير، أ هنإحاول يتصل بيا، يقنعني ي" كل مرة كان بيجي كان ب

 عليه كل حاجة " ةكنت قاطع أنامع نادية، بس  ةالكلام دحيتجوزني، بعتلي 

 البكاء وتنفجر في

 يه، خفت عليكإعمل أعرفتش امعاه، وقتها م ماشي أنكلي  نت جيت قلتأ" لحد ما 

عنك وعني، كان ممكن أكلم بعده أحذره وأزة كنت عاي ،تروح معاه في نفس السكة

جوزها  من ساعة ما جوزها مات،ت مش طبيعية ، بس نادية بقهقولها تكلمأنادية و

من  هيلاخدت رقم موبأ، ىنت بتستحمأو، إيه عملأ ومش عارفة جبلها حالة نفسية،

 تلفونك "

 سهاأر على وتضع يدهاالسرير  علىثم نزلت لتجلس 

 " هكلمتام ويا ريتنييلي اموب من هوكلمت" 

 هكل حيات بيفهمنيش ولا مهتم بيا،ا مش غلطان، بس وحيد م يإن شبقولا م أنا" 

ة الوحيدة اللي حبتها وعماد الحاجما بيلمسني،  اساس  أا ونادر  الحاج،  عن موكلاشغل 

 " هرب منه طول حياتيأفي حياتي وكنت بحاول 

 بعصبية ليإتسكت و تنظر 
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نت حتفهم منين، مخك أ، بس ه، كنت محتجاليا خالد البيت كذا مرة هروحتل أنا" 

 كمان بالمرة " أنايعني منك نادية، ض نية ضيعواناوالأمة زالج

 وتصرخلي إتنظر 

 يه "إ تعمل" اتفضل، وريني 

 ذهولا في إليهنظر أ

 كنتش معاكوا في نفس البيت "ا م أنا" 

 عيناي تدمع، العالم ينهار من حولي

 ت ينت مأعماد، 

 الباب إلىب ذهأتركها وأ

 " رايح فين يا خالد "

 مرة " 1000 ه" حقتل

 لهفةتناديني في 

 يا خالد بلاش جنان " ى" استن

 جري في الشارع كالمجنونأا، السلم مسرع   أنزل

 بيته إلىجدها، وانطلق أجرة أول سيارة أوقف أ

 هو فيهاو أخرىواجه الحياة مرة أن أستطيع ألن 

 ختيأ ونام معالانحراف  إلى اباب   ليوفتح ضحك علي 

 خر ما فيهاآ إلىلقد دمر حياتي 

 غليأ

 دمي يغلي

 يلا، الباب مفتوحباب الڤ ترجل حتىأو أنزلمنزله،  إلى أصل

 االبار وحيد   على اواقف   دخل لأجدهأودفع الباب أ

 " خوليوووووو "
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 بخطوات بطيئة سير ناحيتهأو غلق البابأودخل بهدوء أ

 جاي تقتلني" وقالتلي أنك" سامية كلمتني 

 كأس ويستطرد وهو يصب

 " وبتقولك اعقلعليك  وهي بتسلم" 

 جنب الكأس هناك مسدس

 " الكنبة ى" اقعد يا خالد عل

ي أمامجيبه، يصب كاسين من الفودكا، يضع واحد  ويضعه فييمسك المسدس 

 جلس عليها أالتي  للأريكةالكرسي المواجه  على ثم يجلس، خرويمسك الآ

 "؟ يا حبيبي "منفعل ليه

 "؟" تعتقد ليه 

 ؟ ليه لهادية مثلا ةقلتش الكلام دارخيصة، م نهاإوقلتلها عشان نمت مع نادية، " 

 "؟  لحب حياتك هرايح تقول

 "؟نت عارف أ" 

جوزها نت نفسك فيها، أكتر ما أهي كان نفسها فيك  أساسا كنت عارف أنا ،كلمتني" 

، جالها قبها على طول، متسلط وسادياكان سيء لأبعد الحدود، كان بيعذبها وبير

 " هنت سبتها تتجوزأنها تعبت كتير بعد ما إضح ا، واوبتتعالج نفسي  نويا ابار

 نسبيدي هو الأ وما فيحتاج مخدر، أشرب، أن أ ليإويشاور يشرب من الكاس 

  وغضببنظرة احتقار  رمقهأ أناوشرب معه أ

 ستاذ خالد "أنت عايز تنتقم ليه أ" 

 " مش محتاج شرح"

 ني "أناقول أو ممكن انت غبي كالعادة، أن " لا محتاج، عشا

 يقف

 غلط معاك " هعملت أنايه اللي إ" 
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 ثم يستكمل ويرشف منهيمسك الكأس 

 سمعتش اعتراض،ا ومخت واحد صاحبي أك، شفتني بنام مع واحدة ختأ" نمت مع 

 " وجوزها مسافر، هادية متجوزة وجوزها مسافرختك متجوزة أ

 ويشاور بأصبعهلي إينظر 

ي حاجة، ليه أالضمير ولا الذنب ولا  نيبأحستش بتا ومنت نمت مع هادية أ" 

 صك غفران " ونطلب منكنبكي  وسامية نقعد أناعايزني 

 في رأسي وارتفع الدمكلما تكلم كلما زاد الضغط 

 يه الحاجة اللي تحاسبني عليها "إ" 

 "؟ي حاجة أخدعتنيش ولا خنتني ولا ا نت برئ يا عماد، مأ" 

قادر  أنكالمفروض  نت نفسكأو بيها وواجهتكعلمتك الحقيقة  أناخدعتكش، ا " م

 ة، كدوهاديةنت بتنام مع نادية أختك تنام معايا، طول ما أن إيه المانع إ، وتفهمتفكر 

Fair " 

 شديد  ءيقتلني ببط

 يه "إنت شايف أ" ولا 

 رد بهدوءأ

 مش شايف حاجة " أنا" 

 يصرخ مرة واحدة

ن لما تكون إ، ختكأونت أاللي عايزك تفهمه  ،بتفهمشا وغبي وم" عشان فاشل، 

حاولت تشدني  دك، وهينسان عادي، بتحتاج حد يشإتبقي  أنك، صعب ومدمنبايظ 

 انأوكتر، لكن اتجوزت أربطها بيا أمعاها قبل ما تتجوز، كان عشان  ، ولما نمتفعلا  

 "؟حاجة، عارف بطلتها ليه يا جحش  وبطلت كل، بطلت مخدرات اتعدلت

 لي باحتقارإينظر 

 في فرصة تانية " وكان نفسينها ضاعت مني، إ علىمت " عشان ند
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 شرب الكثير من عدم اتزانه نهأويظهر لي بالزجاجة إيشاور 

 كنهاأوعدت تش وراها، يجرا نت يا فاشل، شفت حبيبت عمرك تمشي مأما أ" 

 نت حاولت تمدأ ومشي ولاخدها أاخد من قدامك الكوبيات الفاضية، القهوجي اللي بي

 ةكفتكش، لسانت رغم كل الخطايا اللي عملتها، مأعشان  وحتضيعها تاني، حتىيدك إ

ومن نادية اللي لما رمت نفسها في حضنك  ختكأومن مني  أحسنشايف نفسك 

 " عشان تحس بالأمان شفتها رخيصة

 نت فاشل بالفطرة "أ" 

 بشكل عشوائي  ثاثوعلي الأ ويلقيها عليخذ زجاجات البار أ ويبدأ فييصرخ 

 نالنقع كلا قفز عليهأوجري ناحيته أالزجاجة القادمة،  نتظر مرورأوقفز خلف الكنبة أ

 رضالأ على

 االمسدس يطير بعيد  

 يلا يطرق بعنف، صوت سامية في الخارجباب الڤ

المسدس، بل جلس  إلىن يسبقني أ ولم يحاولم ، لم يقمسكهأوجري ناحية المسدس أ

 إليهالمسدس  صوبأ أناولي إركبتيه ينظر  على

 نتهي منهأن أسوي  أفعلماذا  أعرفعصار في مخي، ما بين كل ما حدث لا إ

 يا عماد "..  " افتح يا خالد 

 معها يحاول كسر الباب أحدهم نأويبدو صوت سامية 

 وابتسامةبحدة  ليإعماد ينظر 

 دي اللي حتهديك " التي لا تغتفر، تعتقد هي الكبرىالخطيئة  ...  " القتل

 ،شفتي فجرحت من فرط الغيظ علىت ض، عضأفعلماذا  أعرفولا نظر له أ

 ؟ أفعلماذا 

 لي إيبتسم 

 “شوية  أطرىبس يمكن  سمر،ختك قريب من صدر أصدر للمعلومة " 
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 فيضحكبغضب،  إليهنظر أ

 كدا كدا حنام معاها تاني " أناا " م

 ضغط الزنادأ

 القرارتخذت أببرود وقد  فتحهأ، فغلققفل السلاح م 

 راعيةذويفتح لي إيبتسم 

 قمة الخطيئة " ىهلا بيك علأ" 

 بشيء أشعرلا 

 سمع صوت الطلقاتألم 

 دمه  فيهو فقط غارق 

 الباب ينكسر

 سامية تجري الي الداخل

 تحتضن جثة عماد و هي تصرخ باسمهتتركني و

 سمع شيئاألا 

 ركبتي ىسقط علأفقط 

 الدموع في عينيو

 خرآولا شئ 

 

............................................................................................ 
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 اوالنصف صباح  الساعة السادسة 

 لا منبه

 شيءلا 

 وسقفجدران رمادية  سوي أربع

 ومصحف وسجادة للصلاة

 ن معني الندمعرفت الآ

 شيءخسرت كل 

 ؟ الصدمة تلككل  إلى امحتاج   أكنت

 كان يعرف وكأن عماد

 القاضي كان رحيم بي 

في دمه  ونسبة الكحول وعلى المسدسات المحطمة الزجاج ىثار بصمات عماد علآ

 جعلتها تبدو كالدفاع عن النفس، 

 فكان الحكم مخففا

 الطلاق ىعل وحصلت ساميةعاد وحيد، 

 تيت هناأن ألم تزرني منذ 

 لا ألومها

 نها ستنتظرنيأنها السبب، ووعدتني بأبالذنب ب وهي تشعرنادية زارتني، 

 الله لعله يغفر لي ذنبي إلىتقرب لحاول اأجلس اليوم كله أ

 ن فهمتالآ

 ن لا عيب في الذنب، بل العيب فيمن يراهأفهمت 

 عن الخيرأكثرن الخطيئة قد تعلمك أعرفت 

 شيءي أب أحد علىحكم أ ن لاأو

 فالنهاية
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 نحاسبهليس نحن من س

 نها كانت مثلي معلقة بحبها الوحيد،أاد ولم أقدر سامية بالفس ىحكمت عل

 ت مع عماد، كما فعلت مع ناديةأخطأ

 تبحث عنينها تهرب من جحيم الماضي وأ ر  أنادية بالفساد و لم  ىحكمت عل

 الصواب، فدعوتها للخطيئة إلىتعيدني  ىاستغللتها حت

 كل من حولي بالفساد ىحكمت عل

 الفاسد الوحيد أناو

 

 

 ئ اشيريد ألا 

 عماد وقبلت يدلو عاد بي الزمن لتركت السلاح 

 اومزاحنا سوي  كم اشتقت لحكمته 

 سأنتظرك

 ملك من حسنات لعلها تساعدك يوم الحسابأما  لأعطيكيوم القيامة  سأنتظرك

 عمالكأقطعت  إننيسف آ أنا

 ا مالعلك كنت ستتوب يوم  

 نت ليألك كما كنت  أكننني لم إسف آ أنا

 سفآ أنا

 يا عماد، 

 يا سامية، 

 يا نادية

 . نادم أنا
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